ع س البلاغة 
عبد المتعال الصعيدى 
انتا بكلية اللغة العربية من كليات الجامع الأزهر 
الجزء الثالث 
فى علم البيان 


الطبعة العاشرة ۰ھ / 48م وتمتار بكثير من الزيادات والتنقيحات والضبط 


تنبيه : قد قد وضعنا «.الإيضاح. » للخطيب القزوينى , بأعلى الصفحة 
ووضعتا ٩ e‏ لعبك المتعال الضعيدى بأسفلها 


اده 1 ۰ 


¥ ميدان الأوبرا القاهرة ت 858 ٠‏ عن 


رقم الإيداع : ١4086‏ لسنة ١99495‏ 


الترقيم الدولى : 6- 289 - 241 - 977 ...18.8 


ظ الفن الثانى فك البيان 


RT‏ : وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد أرق 


(1) قيّده السعدٌ بان يكون مدلولا عليه بكلام مطابق لأقتضى الحال » وإغا فيه بهذا 
لأن اعتبار علم البيان إنما يكون بعد اعتبار علم المعانى ؛. فلا بد من مراعاة علم المعانى فى 
علم البيان ؛ فإذا أنكرشخص كرم زيد مثلاً قلت له بطريق الكناية : : ١‏ إن زيداً كثير 
الرماداء فإذا لم تأت بالتأكيد لم يعتد بهذه الكداية ٠‏ و المزاد ميو الع سب عير 
تقييد بشىء ؛ لأن وظيفة علم البيان غير وظيفة علم المعاتى ؛ فوظيفة الأول ترجع إلى 
البلاغة » ووظيفة الثانى ترجع إلى الفصاحة » وقد سبق فى المقدمة أنه لا بد من اعتبار 
اوناع ذو الحاو كائرة لتقا بالطو الى لها كلق امير فو علطا N‏ الع 

فيهما » والحق أن علم البيان لا بنظر فى قول امرىء القيس مثلا: ش ش 

ألم تسأل الربع القديم بعسعسا كأنى أنادى إِذْ اکل أخرّسا 

من جهة مطابقته لمقتضى ال حال أو عدمهاء إنما ينظر إليه من جهة فساد التشبيه ؛ 
لآنه لا يقال : « كلمت حجراً فلم يجب » فكأنه كان حجراً ؛ وإغا الجيد فى ذلك قول 


a 


فقلت لها يا عر كل مضي إذا وطّنت يوماً لها التقس ذلّت 

كأنى ا حين ا من الم لو تمشى بها العصم رلت 

وهذا لا ينع مراعاة الأحوال والظروف فى أبواب علم البيان » كما أنى القدماء بتشبيهات رب 
ا لها ؛ كقول امرىء القيس : 1 

وتعطو بر حص غير شن كأنه أساريع ظّبى أو مساويك إسحل 

فشبه البتان بالأسروعة ؟ وهى فة تكون فى الرمل » وقال ين المعتر : 


أشن على. خحوف باغضان فضة i ٠“‏ ا e‏ 

رمد اشاس داري الل الوا اك اق صا راقن سه ا كال 
من هذا ما لا يمجه الذوق ؛ مثل قولهم : « أعط القوس باریها » ؛ كما يقال فى 
الإنجليزية الآن لمن يبالغ فى كلامه : ١‏ يتزع فى القوس الطويلة »» ا 
يتوسل إلى غايته بكل وسيلة : « يبرى سهاما من کل خشب »© ١‏ 


مختلفة فى وضوح الدلالة عليه ٠‏ 30 
أقسام الدلالة : ردلا الفط ب إن حر مله » أو على غير 

والثانى إما داخل فى الأول دحول السقفت فى مفهتوم البيت و اراد ل 2 
مفهرم الإنسان » أو ا فنه شروج الحائط عن مفهوم السقف ؛ 
الضاحك عن مفهوم aS‏ تسم الأو لي ةلال وضعية. » E‏ 5 مرخ 
الأخيرتين دلالة عقلية ٠‏ وتختص ١‏ لاز بدلالة المطابقة » والثانية بالتضمن › 
والثالثة بدلالة الالتزام ٠‏ وشرط الثالثة اللزوم الذهنى؛ أى أن يكونَ حصول ما 
وضع اللفظ له قى الذهن ملزوما لحصول.الخازج فيه + لتلا يلرم توجيح 
أحد المتساويين على الآخر لقو لبي E E‏ 
الخارجية ٠‏ ولاب يرط فى هذا الدع أن يكرد ما تاجف ".+ بأ كني :أن 


0١‏ بان يكون بعض الطرق واو ضح الد لاله عليه فا أوضح > وبهذا يكون 
الاختلاف بينها فى جدود وضوح الدلالة ؛ لأن علم البيان يقصد منه الاحتراز عن التعقيد 
المعنوى فلا يُطلب فيه إلا وضوح الدلالة ؛ وقيل : إنه يريد بطرق مختلفة فى وضوح 
الدلالة وخفائها ؛ فحدّف الثانى على سبيل الاكتفاء . وقد رجح هذا بأن المطلوب فى علم 
الا هى ا الدلالة لا وضوحها ؛ لأنه كُلَّما كان الكلام فى الدلالة كانت منزلته 
أعلى » ولا شك أن المراد بهذا الخفاء ما يكون مسبت دقة المعثى لا يسبب التتعقسيك ٠‏ 
واختلاف تلك ك الطرق فى ذلك يكون باعتبار قرب المعنى المجازى وبعده من المعنى 
ا حقيقى » وباعتبار اختلاف القرينة المنسوبة فى للها على المراف: + ش 

وقد حرج بذلك عن تعريف علم البيان إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى اللفظ 
وال ر ريد اميد دود ليق : 

ومن الاختلاف ة فى طرق الدلالة أن يقال فى الكناية عن الحود: » اي 
يوان كلت ٠‏ كثير الماد »> وفى إيراده بطريق التشبيه: « وهو كالبحر فى أو 
عرف الحم .أو بحر +٠‏ من غير ذكر وجه نشب وف واد بطي اسا 
اارأيت بحرا ة فى دارنا ٠‏ رأيت بحرأ طم بإنعامه جميع الأنام » 

(۲) يعنى بالخارج : المعنى الخارجى » ا 
أو بعد التأمل فى القرائن والأمآرات ٠‏ 

(۳) يعنى اللزوم البَيّن المعتبر فى علم المنطق» وإنما لم يعتبر هنا لآن اعتبارة يخرج- 


يكون مما يثبته اعتقاد المخاطب إما لعرف عام أو لغيره 27 لإمكان الانتقال حينئذ 
ا الأصلى إلى الخارجى » وقد وقع فى كلام بعض العلماء 7" ما 
يشعر بالخلاف فى اشتراط اللزوم الذهنى فى دلالة الالتزام ...وهو بعيك جداً › 
SENS‏ أن المراد باللزوم الذهنى اللزوم العقلى7؟ ؛ 
لومكان 00 بدون اللزوم الذهنى بهذا المعنى حينئذ كما سيق ٠‏ 
| ا ا الواحد على الوجه المذكور لا ياتى بالدلالة 
٠‏ الود 006 ؛ لآن السامع إن كان عالماً بوضع الألفاظ ؛ لم ا 
دلالة من بعض E EST se‏ اداالات 
العقلية ؛ لجواز أن يكون للشىء لوازم بعضها أوضح ) لزوماً من بعض (0) 


> كثيراً فن “المغانى. المتجازية عن ”أن تكوق مدلؤلات التزامية » ولا يتأت معه الاختلاف فى 
وضوح الدلالة ؛ لأنه لا يكن فيه انفكاك تعقل اللازم عن تعقل الملزوم فى الذهن أصلاً . 
ْ (1) يعتى بغر العرف العام العرفت الخاص ودلالة المقام » والتأمل فى القرينة » 
ومثال العرف العام : لزوم الشتفاعه للأسد + ومثال م : لزوم عدم قبول النجاسة لبلوغ 
لماء قلسن ٠‏ : 
(۲) هو ار بن الحاجب . 
۰ )هو اللزوم ال اتير ف علم المنطق كما سبق ٠‏ 

(4) أى فى دلالتها على معنى واحد بطرق متعددة كما فى الألفاظ المترادقة » وقد 
يتأت فبها الاغتلاف فى الوضوح بالتعقيدات اللفظية ولک هف لسن فخ لحلاف فن 
طرق الدلالة > واعترض على ذلك بأنه لزم عليه خروج التشبيه من علم البيان ؛ لآن 
دلالته"وضغية » وقد أجاب بعضهم بالتزام خروج التشبيه من علم البيان وأنه إنما يذكر فيه 
من أجل بناء الاستعارة عليه . والحق أن الإيزاد المذكور يتأتى فى التشبيه أيضاً كما سبق ؛ 
قلا يصح إخراجه من علم البيان ٠‏ وإنما آتى فيه الإيراد الت ؛ لأن التشبيه فى نحو: 
«زید كالبدر له دلالتان : إحداهما وضغية فى دلالتة على تشبيه وجهه بالبدر فى 
الاشتدارة"والاشخنارة > والثانية التزامية فى دلالته على أنه غاية فى الحسن > بهنذه الثانية 
يأتى فينه الإيراد المذكور '. 'وقيل": إن المراد تإتيان الك فى العقلية ما يشمل e‏ 
وَحَدَها أو ت فنع الوضعية ؛ لأن ١‏ الدلالة الوضعية فه إحدى الدلالات المتفاوتة ٠‏ 

00 هذا باعتبار قلة الوسائط وكثرتها بين اللازم والملزوم ونحو ذلك ما 
يختلف به وضوح الدلالة» وكذلك دلالة التضمن؛ ها فك ال هاه جوع الك او دمت 
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لوهم الجا 

ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له :إن قامته قرينة على عدم إرادة ما 
وضع له“فهو مجاز ء وإلا فلهو كناية* ا ل د 
تح علية ا ن اح 10 ١‏ 

فانحصر المقضود فى :: التشينة ) والمجاز» والكناية : 

وقَدّم التشبيه على المجاز ؛ لما ذكرنا من ابتناء ١‏ الاستعارة ال هی ار 
على التشبيه » وقدم المعجاز على الكتانة ؛ لنزول معناه من معتاها منزلة الحزء من 


= جزئه » ودلالتها على الأول كدلالة الحيوان على ام ارح ين :ولا عا عا 
كدلالة الاسيان على ا ٠‏ 

هذا وإنما ذَكَرَ هنا مبحث الدلالة. TET‏ نان :5 7 ٠‏ علم 
البيان ترجع مباحثه لے دلالة اللفظ > أما علم المعانى فتر جع إلى نظم الكلام وأسبلويه ٠‏ 

)١(‏ هذا ظاهر فى أن التشبيه لا يدخل فى البيان إلا تبعاً للاستعارة ؛ وقد سبق 
بيان الحق فى ذلك » على أن ابن الأثير قد ذكر أن الجمهور على أن التشبيه مجار ؛ لأن 
المتشابهين كما ذكر ابن رشيق إنما يتشابهان بالمقاربة وعلى المسامحة » وقد نازعه بعضهم فى 
صحة هذا الكل عن الجمهور ٠‏ 

ا اليه إلى ف وا م e‏ 
كتشبيه. حمرة ة الخد بحمرة الورد » والثانى تشبيه المختلفين بالذات؛ كتشبيه زيد بالأسد. 

00 إنما لم يكن جزءاً حقيقة ؛ لأن الكناية ليس معناها مجموع اللازم والملزوم › 
وإما هو اللازم مع جواز إرادة الممزوم كما سيأتى : 

هذا وقد ذكن اعد ان الأول أن يعر نه الجا يانه عن كك ماق سد 
والمجاز والكناية ثم يشتغل بتفصيل هذه المباحث ٠‏ فلا يكون هناك حاجة إلى تفصيل 
الكلام فى الدلالةوما ترتب .عليه ». وفى نفسى شئ من هذا التعريف؛ إذ أن التعريف يبنى 
على الشمول. ولا يكون بهذا التفصيل . ويجب أن يعلم أن هذه الأبواب كانت تعد قديما 
من البديع :> وكان ری علا کے ارا قله ع أن يرضح الکن يها :4 لانها لا 


E E 


) الباب الأول : القول فى التشبيه 

تعريف التشبيه : التشبيه: الدلالة على مشاركة أمر ETE‏ 
والمراد بالتشبيه ههنا(' ما لم يكن على وجه e‏ درل الافعارة 
بالكناية ولا التجريد" ؛ فدخل فيه ما يسمى تشبيهاً بلا خلاف ؛ وهو ما 
ES. EI‏ كريد السك و ااا ) بحذف زيد 
لقيام قرينة » وما يُسسَي تشبيها على المختار كما سیاتی وهو ما خذفت في 
آذاة العفبيه وكات اس الله بد حبرا للمشيه أو فى حكم الخبر”' أكقولنا : 
« زید أ أسد )» وكقولة على سی كم شل 164 'أى هم. ونحوه قول من 
يخاطب الجا ۰ 

ل فتخاء تنفر من صفير الصافر”"ا 

وكقولنا راي ايد ا 8 : 

تآثير التشبيه : اإواة قد عرفت حت ی ا ا 

تفق العقبلاء على رتو قدره وفخامة أمره فى فن البلاغة(), وأن تعقيب 
العالى به لا سما قم اٹیل مھ شاع كراها قن :اتوت ا 
الملقصود بها مدحاً كانت أو ذماً أو افتخاراً أو غير ذلك» وا أندت ف هدا 
فانظر إلى قول البحترى : 


)١(‏ هذا معنى التشبيه فى اللغةء ويرد على هذا ار « قاتل زيد عمراًء 
وخاءنى زيد وعمر »؛ فالأحسن أن يقال فى معناه لغةً: إنه مصدر«شبهته بكذا» إذا جمعت 
. بينهما بوصف جامع وهذا لا يرد عليه ذلك؛ لأن الجمع فيه بصيغة المشاركة 00 
العظطف» لا بذلك الوصف الجامع ٠‏ (0) يعنى التشبيه الاصطلاحى ٠‏ 

(۳) فهو فى الاصطلاح: الدلالة على" مشاركة أمر قر ق شی بالف ونحوهاء 
ل على :وتالا رة اة والاشتعارة بالكناءة والتتجرية ع افا لم يذكر الاستعارة 
التخييلية مع الثلاثة لأنها عنده فى الإثبات كما سيآتى ؛ فهى خارجة عن جنس التعريفت › 
وخروج التجريد من التشبيه إذا لم يكن على وجه ينبئ عن التشبيه كقولك: :2 لى من فلان 
صديق حميم » » فإذا كان على وجه ينبئ عنه فالأقرب جعله منه ؛ كقولك: ND:‏ 
قلانا لتسألن به البحر ») .6 :(5) فى تعريف الاستعارة ٠‏ 1 

(5) كالحال ونجوه ؛ كقولك: « رأيت زيداً بحراً ». ١ as ٠‏ 

(۷) نسب فى الأغانى لعمران بن حطّان » ونيب فى حماسة البحترى لأسامة بن 
سفيان البجلى . وقيه « ربداء » يدل ف فتخاء» والفتخ : استرخخاء المفاصل ولينها ٠‏ والريدة: 
لون يميل إلى الغبرة» والشاهد فى أنه على تقدير: هو أسل ٠‏ 


دان على أبدى العقاة رشاس تع .عن كل ند فی التدی وریب 


كالبدر أفرط فى العلوً 'وضوءه ٠‏ للعصبة کک جحد ا 

0 Es yy 

افا اش الحسن ا فعله سمجاً رات صورتّه من من أقبح ا 

وم کال فی س الم ترا ر ا ا 
أو قول ابن الرومى : 

بذك الوععد للأخلاء سما ٠‏ “*واتّى بد داك ذل العطاء 

دا كالخلاف يورق ب ن ویایی الإئمار کر الک۵ 

أو قول أبى 0 ظ ظ 0 

وإذا أراد الله نشسر ففضضيلة ‏ . طويّت أتاج لها لان نوه 


ر ورەر او 


ولا انعا النار فيما جاور ما كان يعرف طیب عرف ال 


(5) العفاة : جمع عاف وهو طالب الفضل أو الرزق : الشيل والتظير » 
وعطف ضريب عليه عطف تفسير ٠‏ 

0 : السائرون لبلا ء وقوله 5 جد قريب » صسفة لعلو ف أى قريت جد 
قريب بمعنى بالغ الغاية فى القرب » وهو مصدر جد أ ی اجتهد وبالغ فى أمره » شبه هيئة 
رفعة الممدوح مع قرب نفعه للسائلين بهيئة ست اس 
والجامع : الهيئة الحاصلة من بعد المنال مع قرب التوال . (9) السمج : القبيح ٠ ٠‏ 

(6) قوله ا عى اجب اعدد بلصت ممعولن يولم ابات فته إلا لاهن 
وی ٢‏ رفيلك 3 شب ,حال من :حبنت صورته .وبح فعله فكرهه الناس بحال الشمس 
نفر منها إذا اشد حرها . والجامع أن كلا يكرة الأاه وإند سن منظره . وابن لنكك هو 
محمد بن محمد بن لتكك ٠‏ : 

(5) الخلاف .: صنف من الصقصاف ولييس به »> سمى خلاقا لأن السيل يأتى به 
اسبيا فينبت من حلاف أصله » شبه حال من وعد شخصا بقضاء ا ا يا 
الخلاف فى ذلك . والجامع : ما فى كل منهما من اليأس بعد الطمع . الس لما 

(7) قوله « طُويت » بمعنى أحفيت ٠‏ وقوله « أتاح ) بمعنئ هنأ . 

-(7):العرف + الراضحة ١‏ والعود : ضرت من الطيت' يخر به »> والمتاد تبيه هة 
الفضيلة مع الحسود بهيئة العود مع النار على سبيل التمثيل . والجامع ما فى كل من ترتب 
الع على ا 0 0 ْ 
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وقوله أيضا م 

لظ و يدق بن a EG‏ 
فإنى رايت الشمس ريدت محبة ٠‏ إلى الناس اد يت E‏ 
وقس e‏ الأول کک 


لديك > و لل ري كر TT‏ 20 وأنت تذكر 


عقيبه ما روى عن النبى یسم أنه قال الم كن الاتيا فيك وفا' قن ايده 
عازية : والضيف م ار و ١‏ أو تنشد قول لبيد : 

وما امال والْأَهُلُونَ إلا ودائع ولا بد یوما أن ترد الودائع7؟) 

وبين أن تقول:” أرى قوماً لهم منظرء ولیس لهم مخبر ' ' وتقطع 
الكلام» زاك و ايه لكك * 1 

فی شجر السرو منهم مل له رواء وما ا 

وانظر فى جميع ذلك إلى المعنى فى الحالة الثانية كيف بتزايد شرفه عليه 
فى الحالة الأولى ٠‏ ظ 

أسبات تأثير التشبيه : ارالك اا ال ل 
الفط ؛ ا إلى ما إلقثه: TT‏ 


)١(‏ المخلق : اليل > والديياجة : الوجهء والمراد بديباجتيه: صفحتاه » ولهذا 
العاف لقي e‏ يتجدد » مفرداً ٠‏ وفى رواية « تتجدد » يالتاء ٠‏ 

(9) الر لدان > والمراد تشبييه هيئة المرء فى اكتسابه المحبة ا بهيئة 
الشمس فى اكتسابها المحبة بطلوعها وغروبها ٠‏ 

(*) هو للبيد بن ربيعة العامرى ٠»‏ ويعنى أن ذلك ودائع الله عندنا ٠‏ 


(5) الرواء : المنظر اسن » والمراد أنهم مثله م حسن _المنظر وقبح المخبن: ٠‏ 


* نشل إل الس ام 
أ عا تعلمه إلى ما-هى به أعلم + كالانتقنال من المعقولة إلى “المخسوس؛ 
فإنك قد ا عن المعنى بعبارة تؤديه وتبالغ. . نحو أن تقول وأنت تصف اليوم 
بالقصر : ISTE J)‏ ده له من الآنس ما يجده 
لخ و قولهم « أيام كأباهيم القطا » وقول الشاعر : 


طلا .عن بات أبن تعيم موي مدن شالف اندرا 


وكذا تقوك +0 فلات إذا هم بالشئ لم يزّل عن ذكره EE‏ 
على إنضاء عزمه فيه + ولم يشخ عن شی ؛ فلا يصادف السامع له ار 
جتن إذا اقلت : 


* إذا هم e‏ 5 


GE 

كم منزل أله الفتى ‏ وحنينة أبداً لأوّل متزل 

5 ل فؤادك ما استطعت من الهوى ا إلا للحبيب الأول 

يويك ن الفؤاد لا ميل إلا للحبيب الأول لإلفه له » وهذا هو متحل الشاهد . 

٠ جمع إبهام وهو الإصبع المعروف‎ AI 
: ا انان : مقدم عنقه . والمراد أنه مثلها فى القصر . وقد قال ثعلب‎ 
كنا عند ابن الآعرابى فأنشد قول جرير‎ 
ا ويوم كإبهام القَطّاة تحَايلّت ضحاة وطابت بِالعَشَىّ أصا‎ 

000 اعرا‎ SS 
وهو الذى آخذ منه جرير سكول الخو‎ 

وپوم عند دار ابی تعيلم . قصير مثل سالفة ‏ الذيات 

وقد قال ازاج :"هذا تهناية فى الإفراظ » اترو .عن عنتدود الت نة 
المضيت + وأنشد فى «ديوان المعانى» لعون بن محمد بن إسحاق الموصلى ٠:‏ 

ظللنا فى جوار أبى الجناب بيوم مثل سالفة الذبات ٠‏ 

e مم‎ 

األقى بين عينيه ‏ عزمة ٠‏ ونكّب عن ذكر العواقب جانبا = 


كانه لالجو نواد او N‏ لاك ودامقة دوقو اناد على أن 
لفاس بن سوراف شين وكوة: الس ما E‏ سهان 
وصاحب لك يسعى فى أمر على طرف نهر » وأنت تريد أن تقرر له أنه لا 
يطل من سمي على طائل ب 6ات يدك فى نار ثم للك لد « أنظر هل 
ا : ؟ فكذلك آنت فى أمرك » كان لذلك ضرب من 
فى النفس وتمكين ا 

ومنها الام رافك ا 

اي ا من الشئ الواحد بأشياء وان 
توك عن الك شي كنات" اشح اشر راي واا فى ار 
اكيز لقني لشي RS A‏ وم العدزة اعمال حن 
النقصان » كما قال ابو عام 

لهفى على تلك الشواهد فيهما 0 

دا سكونُهما حجى وصباهمًا علي رتلف لأر بحب ائ 

ولأعقب النجم ارد بديمة والكي ال عونا و 


= والشاهد فى تشبيهه العزم بشئْ محسوس يلقى أمام اا العناية التامة بكل 3 
ولكن هذا من الاستعارة بالكناية لحذف المشبه به فيه وإثبات لازمه للمشبه ٠‏ 

() فى بیان سيب انس 

LL Ea A. والمختلفة ؛‎ 

(۳) إخراجه النار . (4) يونت ولم يخرج تارا . 

(8) اللبن" # اشير #القنواقة +" أماراس النضاكن ها د وکات يري ولديق 
۰ )63 الحجى:. العقل. . والصبا : الفتوة ٠‏ والأريحية .: خصلة تجعل صاحبها يرتاح 
إلى الأفعال الحميدة 03 والنائل : العطاء 3 ویروی.( وصباهما كرماً » ولكنه يتكرر هع قوله 
« نائلا » ٠.‏ 

07 0 : 9 ل اد وهو لل الاي والديمة : المطر 
يدوم فى سكون بلا رعد ولا برق ' والطل : والجود: اللو امير 
والوابل : المطر الشديد ٠‏ 

1 


9 


102 


د الان إذا رات تیعر و أرقت أن ام ي يدر عاو 
والنقضان عن الكمال ؟ كقول أبى العلاء لغري : 
5 كنت تبغى | ميش فاب e‏ فعند التتاهى E E‏ 
کہ 
و البدور النققص 0 أهلة ويدركهًا النقصان وهی ناتو 
وتتضرع من حالتَى كماله ونقصه فروع لطيفة aT‏ 
اللأستاذ ا على س وقد استوزره وأبا العباس ا فخر الدولة بعد وفاة ابن 
١‏ : : 
رافك رت لكف ال والدر قن ا الد 


8 31 0 
وقول أبى بكر الخنوارزمى : 


5 1 ر 8 ر 5 و 7 a‏ 5-6 0 0 2 
أراك إذا أيسرت خيمت عندنا مقيماً وإن أعسرت زرت لماما 


فقا الت لك اندو انس و لبوا نواد الي اي 
المعنى لطيف وإن لم تساعده العبارة غلى ما ينْجْبَ ؟ “لأن الإغتباب أن 


La ca EEE‏ عاد لحي رنوت ف 
بصير إليه من الكمال بعد النقصان ٠٠‏ 000 0 5 

(۲) التناهى : بلوغ النهاية » والتطاول اسم قاغل من طول جع تل . 

38009 ليت مسكل ا أنه بده ال ال و فى أمنه من النقص عند 
التوسط فى العسيش وعدم أمنه منه إذا بلغ نهايته بحال البدور فى أمنها من التق وني 
أهلة وإدراكه لها بعد كمالها ١ ٠‏ 
() قوله « أعرت » بمعنى أعطيت ٠‏ والشطر: 500000 
الل ان الان المي عدوا اراد تقوو حال الف ا مهلك يهال ار كن 
كماله عند بلوغه نصف مسافته . » وقيل : المراد تشبيه حال الممدوح نفسه.فى كماله بتدبير 
نصف المملكة . وابن بابك : هو عبد الصمد.بن منصور بن الحسن بن بابك ٠‏ 

(5) قوله ‏ خيمت » بمعنى أقمت . وأصل خيم نصب الخيمة أو أقام فيها . وقوله 
« زرت » لاما : بمعنى وقتآ بعد وقت ٠‏ وذلك لإظهار الشعفف عند العسر . ووجه الشبه 
إطالة المكث عند كثرة النفع وإقلاله عند قلته ٠‏ ش ٤‏ 


۱۲ 


يتخلل بين وى الحضور وقت يخلو منه » فإنما يصلح لأن يراد آن القمر إذا 
نقص نوره لم يوال الطلوع فى كل ليلة » بل يظهير فى بعض الليالى دون 
البعضء وليس الأمر كذلك لأنه على نقصانه يطلع كل ليلة حتى تكون السرار ٠‏ 
وكذا ينظر إلى بعده وارتفاعه وقرب ضوئه وشعاعه فى نحو ما مضى من 
بيتى البحترى'' وإلى ظهوره فى كل مكان › كما فى قول أبى الطيب : 
كال وي طيت نفك ادكه يهدى إلى عيتيك نو را ثا 


أركان ا الف ف أركاة هة :ره ره طا 
ووجهه» وأداته)) وفى الغرض منه ٠‏ وفى تقسيمه بهذه الاعتبارات 

طرقا التشبيه : أما طرفاه فهما إما حسيّان ء كما فى تشبيه الخد بالورد : 
والقّدَ بالرمحء. والفيل بالجيل فى المبصرات » والصوت الضعيف بالهمس فى 
المممدوعات > والتكهة بالعتير خي الت والريق بالخمر فى المذوقات » 
والجلد 0 0 

۱(۳ التاق : المضئ أو النافذ فى كل مكان » وو « كاليدر ون العف اه 

هذا الذى أبصرت منه جاضراً يذ الذي اھت ته غاا 

86 أ عا مظن ف إلى عات او ا ا لعفب عق المي 
المقصود مع ما يكتسب من فضيلة الإيجاز > كقولك « زيد أسد » تريد أنه متصف 
بالشبجاعة وشهامة النفس .وقوة البطش وغير ذلك ما يجمعه هذا التشبيه على إيجازه. 

وقد قال ابن الأثير : إن التشبيه يجمع صفات ثلاثة : المبالغة» والبيان» والإيجاز ٠.‏ 
ويجب .أن يراعى ما سبق من أن التشبيه كغيره من أبواب البيان لا يحسن مع فضله إلا 
عند اقتضاء المقام له » وأنه فى هذا يتأثر بحال الزمان والمكان » ويتسع فيه المجال للتهذيب 
والتجديد »> وقد كان القدماء يشبهون الخدود 0 2 اعد ا وشبهوا الورود 
الور ل N‏ 


: عشية حیانی بورد كانه ` ا أضيفت بعضهن إل بعض 
ش (4) هذه أمثلة من الشعر لتشبيه الحسى بالحسى : 
ش الخد 0 والصدغ ا وا حمر والتغر كالدرر 


هررن من القدود لتا رماحا _فخلين إلقلوب لها , :درايا 
لها بشر مثل الحريرومنطق رخخيم الحواشى لا هراء ولا نزر 


واا عقلئان + كنا فى تشبيه العم بلجيو 

57 مختلفات؛ والعقول هو المشبه ؛ كما فى تشبيه المنية ك 
العكس ؛ كما فى تشبيه العطرٍ بخلق كريم 3 

والمراد بالحسى ا مدرك هو أو اده a‏ الحواس الخمس الظاهرة ؛ 
E‏ فيه الخيالي 7 كما فى قوله : 


e TG E دسم امم‎ 

() من ذلك قول الشاعر : 

تشرق أعراضهم وأوجههم کانھا فى تُفُوسهم شيم 

فى تشبيه الأعراض بالشيم ٠‏ اتشيه الوجو بها فمن الح" بلقل . 

(؟) من ذلك قول الشاعر : 

الرأى كالليل مسودٌ 8 اليل لا جلي إلا ياصبّاح 
() سيآتى فى قول الصاحب ا ' 
ا فكأا e‏ له أحلاقه 

وقد تشبه الأرض بذلك أيضا + كما قى قول الشاعر : ا 

وارض كأخلاق الكرام قطعتها وقد كَل اليل السماك فأبصرا 

` ومن ! لعلماء من ينكر تشينه المحسوس بالمغقول ؛ لآن المشبه به يجب أن يكون أظهر 
من امشبه » وقد حمل ما جاء منه على المسالغة فيكون من التشبيه القلوب الآتى > ومن 
العلماء من يستحسنه لا فيه من اللطافة والرقة فلا يكون عنده دائمًا من التشبيه المقلوب ٠‏ 
هذا وكان من الواجب أن يعنى ببيان منزلة:.تلك الأقسام فى التشبيه؛ : لن سردها-من غير 
ل ل ل ل 
كان أكمل ٠‏ 

e اال ا‎ eat 
٠ ٠ مدركة بالحس دون صورته لعدم وجودها‎ 

() هما لأبى بكر أحمد بن محمك ب د اسن الك جم ر 
والشقيق ES‏ الس ار نا أفرده لضرورة الشعر » وقوله 
« تصوب أو تصعد » بمعنى مال إلى أسفل وإلى أعلى ف «أو» فيه بمعنى الواو » والياقوت: 
حجر نفيس تختلف ألوانه والمراد هنا الأحمر » والزبرجد : حجر نفيس أشهره الأخضر 
وهو المراد هنا . والخيالى فى ذلك هو المشبه به ٠‏ . 


م 


١ 


كدباييس عس جك كسس د E‏ 


والمراد بالعقلى'ما عدا ذلك » فدخل فيه لقي او ا را 
E EET‏ لحتس الظاهرة e‏ إلا بها كما فى 
قول امرىء القيس 200 ۰ 

CNET‏ رذدىف 

وعلية قوله تعالى #٠‏ طلمها كاه وتو EEO RSE‏ 
يدر بالوجدان ‏ كاللذة والألم والشبع والجوع ٠‏ 

وجه التشبيه : وأما وجهه فهو المعنى الذى يشترل فيه الظرفان تحقيقاً أو 
تخي + دهاشو اخ كور هرواي الصاو معام تأويل 217 كما 
فى قول القاضى التنوخى : 0 

EE es وكأن‎ 

)١(‏ هما للصنوبرى أيضاً قا واو ال وهو نبات ذو رائحة ينبت 
فى الماء الراكذ أصله كالحزر وساقه أملس أخحضر فإذا ساوى سطح الماء أورق 'وأزهر و 
أحمر مشوب.بصفرة » والدبابيس :.جمع. دبوس وهو عصا فی رآسها كالكرة ويسمى 
مقمعة » والعسجد : الذهب أ أو جوهر كالدر والياقوت ٠‏ والخيالى هو المشبه به أيضاً ٠‏ 

(؟) فعدم إدركه بها إما هو لعدم وجوده » وبهذا تاز عن العقلى الخالص ٠‏ 

ا ا ٠‏ 

a 55‏ مضاجعى وَمسَُويَة ررق كانياب أغوال 

وقد مبضى فى الكلام .على الاستفهام فى ياب الإنشاء فلي اق للق قد 
المشبه به ٠‏ 

)٤(‏ آية 16 سورة الصافات ٠‏ قاف لان على أن المراد الا ل 
وقيل إن رؤوس الشياطين ثمر شجر منكر الصورة يسمى الآستن ٠‏ ش 

(5) هو ما يدرك بالحواس الباطنة من ال معانى الحزئية ٠‏ 

(5) التأويل بمعنى التخييل وهو جعله غير المحقّق محققا » ولم يقيد السعد ذلك 
بالمشبه به بل جعله عاماً فى أحد الطرقين أو كليهما : 

)۷( الدجى سكيع ل وهى الظلمة › والشتهير ااك إليه يعود إلى النجوم » 

القطر ی تلماه والأصل سنن لاحت بين ابتداع ؛ لأن هذا عر انوا وو 
ال ف لتنوحى هو على بن محمد بن ذاود بن فهم ٠‏ 


3 


=H‏ اا لت 


فإن وجه الشبه فيه الهيئة الحاصلة من حصول أشيا ء مشرقة بيض فى جوانب 
شىء مظلم أسود ؛ فهى غير موجودة فى لي ب ار 
وذلك أنه لما كانت البدعة والضلالة وكل ما هو جهل يجعل صاحبها فى حكم 
من يمشى فى الظلمة » فلا يهتدى إلى الطريق ولا يفصل الشىء من غيره » فلا 
بأمن أن يتردى فى مهواة أو يعر على عدو قائل ]| أو آفة مهلكة NET‏ 
بالظلمة > ولزم على عكس ذلك أن يشببه السنة م 
بالنور » وعليهما قوله تعالى : # يُخرجهم من الظّلمات إلى. الثور 4 وشا 
ذلك حتى وصف الصنف الأول بالسواد » كما فى قول القائل : e‏ 
الكفر من جبين فلان » والصنف الثانى بالبياض و كما فى قول النبى لم : 
« أتيتكم بالحنيفية البيضاء » وذلك لتخييل أن السان ونحوها من الجنس الذى 
ا و ابيبضاض' فى العين + وأن الببدعة ونجوها على خلاف ذلك 
فصار تشبيه النجوم ما بين الدياجى بالسنن ما بين الابتداع. كتشبيه النجوم فى 
العا سافن لقنتي قن يواد ال د وبالأنوار '؟) مؤتلقة بين النبات 
الشديد الخضرة ؛ فالتأويل فيه أنه هتل ها لسن مقر لرا وبمل وججها 
آخر وهو أن يتأول بأنه أراد معنى قولهم « إن سواد الظلام يزيد | النجرم ناما 
فإنه لما كان وقرف العاقل على عوار الباطل يزيد الحق نبلا فى نفسه وحسناً فى 
مرآة عقله » جعل هذا الأصل من المعقول مثالا للمشاهد ابص هناك › غير أنه 
لا يخرج مع هذا عن كونه على حلاف الظامرٌ ؛ الان ۲ الظاهر أن مث المعقول 
E‏ 7" كما فعل البحترى فى قوله : 

) وقد زادها إفراط حسن جوارها خلائق ' أصفار من المجد يب 24 . 

کک 
() جمع نور بفتح النون وهو الزهر الأبيض أو الزهر مطلقا ٠‏ 


١ حسن الحق . والمحسوس هو زيادة حسن النجوم‎ TT 
دير ایت : وقد زادها جوارها خلائق أصفار من المجد خيب إفراط‎ )9 


حسن ؛ فإفراط مفعول لزاد مقدم على فاعله وهو . جبوارها و و مفعول لجوارها ٤‏ 


ومن المجد متعلق بأصفار لأنها بمعنى خالية جمع صفر 
د 


وحسن درارئ الكواكب أن نري" طوالع فى داج من الليل غييي ٩‏ 

نالفي فشان E‏ الرقى : 

ولقد ذكرتك والظلام كآنه يوم النتوئن د ان 

اا كاتنت ایام امکار» ومع الك EN aR a‏ 
فى عيتنى وأظلمت-الدنيا على »+ زكان الع يدّعى القسوة على من له يعشق: 
والقلب القاسى يُوصّفْ بالسواد توسعا » تخيل يوم النوى وفؤاد من لم يعشق. 
شيئين لهما سواد » وجعلهما أعرف وأشهر من 00 »فشبهه بهما ٠‏ 

وكذا قول ابن بابك : 

وأرض كأحلاق الكرام قَطَعتُها ‏ وقد كحل الليل السّماك فأبِضر) © 

فإن الأخلاق لم كانت رھ بالسعة والضيق تثسبيهاً لها بالأماكن 
الواسعة والضيقة » تخيل أخلاق الكرام شيئاً له سعة وجعل EE‏ 
الأرض الواسعة بها ٠‏ وكذا قول التتوخئ 

فانهض بنار إلى فحم كأنهما فى العين ظلم وإنصاف قد اثفقا ٠‏ 

فإنه لما كان يقال فى ال حق ٠:‏ إنه منير واضح »» فيستعار له صفة الأجسام 
المنيرة » وفى الظلم خلاف ذلك » تخيلّهما شيئين لهما إنارة وإظلام ؛ فشبه 


2530 الدرارى .: جمع درى وهو الكوكب الثاقب المضىء كالدر » والداجى 1 
المظلم ٠‏ والغيهب : الشديد السواد ٠‏ والمراد تشبيه هيئة وجود خلائق لها مجد بين خلائق, 
خالية منه بهيئة وجود درارى الكواكب فى ليل غيهب 3 فشبه المعقول فى هذا بالمحسوس 


(۲) هو من تشبيه المحسوس بالمعقول ٠‏ وأبو طالب الرقى من شعراء اليتيمة : يتيمة 
الدهر للثعالبى ٠ ٠‏ 

(۳) السماك :.الأعزل ٠‏ والرامح : نجمان نيران » وضمير « أبصرا ) يعود إليه › 
يعنى أنه فتح وظهر » وفى البيت تشييه محسوس بمعقول » وابن ع بابك هو عبد الصمد 
ابن منصور ٠‏ 

)٤(‏ هو من قطعة له فى وصف البرد » وفيه تشبيه محسوس بمعقول . وقد سبق 
التعريف بالقاضى التنوخى ٠‏ ظ 


( ۲ - بغية ثالث ) 1 1۷ 


النار والفحم EY‏ بهما مجتمعين . وكذا ما كتب به الصاحب إلى 
اي ا عي عدن ال 
ش 0 القاضزى 0 5-0 لقائه مشتاقه 
ا له مله » E‏ 
وشببه.العطر به به ليوهم أنه أصل فى الطيب وأحق به منه ٠‏ وكذا قول الآخر : 
کان اا البدر من تحت غيمه اء من البأساء بعد وقوع 8 
فإنه لما رأى الخلاص من شدة يشبه بخروج البدر من تحت الغيم بانحساره 
عنه ؛ قلب. التشبيه ليرى أن صورة النجاء من البأساء ‏ لكونها مطلوبة فوق كل . 
الوكين ا ا صورة انتضاء البدر من تحت غيمه 09 
20 وإذا علم أن وجه الشبه هو ما يشترك فيه الطرفان علم فساد جعله فى 
قول القائل: « النحو فى الكلام كالملح فى الطعام » كون القليل مصلحا والكثير 
و أن القلة والكثرة إنما يتصور جريانهما فى الملح - وذلك بأن يجعل 
منه فى الطعام القدر المصلح أو أكثر منه - دون النحر » فإنه إذا كان من حكمه 
رقع الفاعل ونصب المفعول مثلاً قإن وجد ذلك فى الكلام فقد حصل النحو فيه 
وانتفى الفساد عنه وصار متتقّعا به فى فهم المراد منه > وإلا لم يحصل يؤكان 
فامندا ل ينتفع نه » فالوجه فيه هو كون الاستعمال مصلحا والإهمال مفسداً 
شتراكهما فى ذلك ٠‏ 
قا طن نهذ انا بحي O‏ وان اكه اد وق ول 
3 ل ال ا 90000 e ٣‏ ۳ 
)١(‏ يعنى الصاحب إسماعيل بن عباد » والقاضى على بن عبد العزيز ٠‏ 
() نسبه ابن المعتز فى البديع للعلوى الأصفهانى وهو محمد بن أحمد المعروف 
بابن طباطا ¢ والانتضاء 5 الاتكشاف 3 والنجاء : الخلاص ِ والبأساء : الشدة ٠‏ وهو 
من تشبيه المحسوس بال معقول أيضاً ٠‏ 
(۳) السباية :. إصبع معروف » يعنى أن الشخص يعضها إذا ندم على شىء فاته 
ولا ذنب لها فى ذلك ٠‏ وابن رشيق اسمه الحسن » وابن شرف البقروانى هو اسمه 
۱۸ 


وقال له.: :هل :سمعت.هذا المعنى ؟ فقال ابن رشيق:.: سمعته: وأخبذتّه نټ 
وأفسدئة؟ أما الأخنا فمن التابغةالذبيانى يقول. ؛ 
حلفت فلم آترك لنفسك ريبة ل 
لکل دنت امریء وترکته كذى الع يكرَى غيره وهو راتع 7 
وأما الإفساد؛ فلأن سبابة المتندم أول شىء يتألم منه؛ فلا 4 المعاقب 


غير الجانى » وهذا بخلاف بيت النابغة؛ فإن ا مكوئ من الإبل يألم e‏ 
لَه > وصاحب العرّ لا يألم جملة " : 

الوجه الداخل فى الطرفين والخارج عنهما : 

وهو إما ير حارج عن حقيقة الطرفين. أو خارج . والأول إما تام 
حقيقتهما كما فى تشبيه إنسان بإنسان فى كونه إنسانا أو جزئهما؛ كما فى 
تشه نعضن اليو انا العيجم بالانسان فى كونه حيوانا. والثانى صفةٌ إما حقيقية 
أو إضافية 1 ونطقيية ا مورف الات اة عا ودر بال من 
الألوان والأشكال والمقادير والأخركات وما يتتصل بها من الخسن والقبح وغير 
لك ١‏ ا التي من لاسر افك[ و وال ان ون اا 
أنواع الطعومء أو بالشم من أنواع الروائح» أو باللمئس من الخرارة والبرودة 
وا واليبوسة والخشونة والملاسة واللين والصلابة والخفة والثقل وما ينضاف 
)١( . 3‏ الإمة : الدين أو النعمة أى ذو نعمة أسديت إليه » وقد تضم همزته ٠‏ 

(۲) العر : بضم العين وفتخها الحرب ٠‏ وقيل إنه بالفتح : الجرب › وبالضم : 
قروح 'مثل القوباء » وهى التى يُكْوَّى متها للك لا الجرت » وقد كان العرب يفعلون ذلك 
قدياً لجهلهم ثم تركوه » وقيل : إنه مثل لا حقيقة ٠‏ والرائع :اسم فاعل من دلخ 
بالمكان؛ إذا أقام فيه واكل وشرب ٠‏ 

(6) الحق أن هذا التفد يقوم على تعمق فى التدقيق لا يحتمله مقام الأدب » وكلام 
الت يقر كر اى المع وار 

)٤(‏ الصفة الحقيقية كل هيئة متمكنة فى الذات متقررة فيها » والصفة الإضافية كل 


4 


إليها » وإما عقلية كالكيفيات النفسية من الذكاء والتيقظ 25200 
والكرم والسخاء والغضب والحلم وما جرى مجراها من الغرائز والأخلاق . 
والإضافية كإزالة الحجاب فى تشبيه الحجة بالشمس (2 . 

الوجه الواحد وغيره والحسى والعقلى : 

تقسيم آخر باعتبار آخر : : وجه الشبه إما واحد أو غير واحد ؛ والواحد 
إما حسى أو عقلى » وغير الواحد إما بمنزلة الواحد لكونه مركباً من أمرين أو 
أمور » أو متعدد غير مركب ٠»‏ والمركب لحتني أن عقن > والمتعدد إما 

سی أ غفل اق تلفي + ا 

والحسى لا يكون طرفاه إلا حسيين ؛ لامتناع أن يدرك بالحس من غير 
الحسي شئ › والعقلى طرفاه إمل عقليان أو حسيان أو مختلفان؛ لجحواز أن يدرك 
بالعقل فن الحسى شىء ٠‏ ولذلك يقال : التشبيه بالوجه العقلى أعم من 
اا اس 

E SNE Rag E ENS 
وهی أن التحقيق فى وجه الشبه يأبى أن يكون غير عقلى ؛ وذلك أنه متى کان‎ 
وکل موجود فله‎ ٠ حسياً - وقد عرفت أنه يجب أن يكون موجوداً فى الطرفين‎ 
فيمتنع أن يكون هو بعينه موجوداً مع‎ ٠ تعين - فوجه الشبه مع المشبه متعين‎ 
الشبه به ؛ لامتناع حصول اللحسوس المعين ههنا مع كونه بعينه هناك بحكم‎ 
الضرورة » وبحكم التنبيه على امتناعه إن ت نوف اا ت ذا عدت‎ 
حمرة الخد دون حمرة الورد » أو بالعكس كون الحمرة معدومة موجودة معا‎ 
وهكذا فى أخواتها . بل يكون  مثله مع المشبه به > لكن المثلين لا يكونان‎ 


(5)قازالة الجا أمر نسبى يتعلق بالمزيل والمزال » والأول هو الشمس أو 
الحجة » والثانى هو الحجاب الحسى أو المعنوى ٠‏ 
ولهذا التفسيم فائدة فى ار والتديل عبداعيد اا كما سيأتى فى 
تقسيم التشبيه إلى تثيل وغير تمثيل ٠‏ 
(۲) ۱۷۹ - المفتاح - المطبعة الأدبية ٠ ٠‏ 
() معطوف على قوله « فيمتنع أن يكون هو بعينه موجوداً مع المشبه به » : 
9 ش ش 


1 


شيئاً واحداً » ووجه الشبه بين الطرفين كما عرفت واحد » غيلزم أن يكون أمر 
كلياً مأخوذاً من المثلين بتجريدهما عن التعين » لكن ما هذا شأنه فهو عقلى . 
ويمتنع أن يقال : فالمراد بوجه الشبه حصول امثلين فى الطرفين ‏ ؛ فإن المثلين 
متشابهان فمعهما وجه تشبيه؛ فإن كان عقلياً كان المرجع فى وجه الشبه العقل 
فى المآل » وإن كان حسياً.استلزم أن يكون. مع المثلين مثلان آنحران + وكان 
الكلام فيهما كالكلام ة قيما سواهما ويلزم التسلسل . » هذا لفظه » ويمكن أن 
يقال: المراد. يكوئه خسيا أن تكون افراده_مدركة بالحس . كالسواد + فإن أقراده 
مدركة بالبصر وإن كان هو نفسه غير مدرك به ولا بغيره من الحواس 

الواحد الحسى : الؤاحذ الحسى كالحمرة والخفاء ؤطيب الزاقئحة ولذة 
لتم ولك ع لد E E TENE‏ 
والنكهة بالعنبر » والريق بالخمر . والجلد الناعم E SL‏ 

الواحد العقلى : والواحد.العقلى ل كلسي و 
الشىء العديم النفع E‏ فى تشبيه العلم بالحياة - فيما طرفاه 
معقولان - والجراءة فى تشبيه الرجل الشجاع بالأسد » ومطلق الاهتداء فى 
فين ا ا ورضی عنهم بالنجوم ٩‏ فيما طرفاء ا 
والهداية فى تشبيه العلم بالنور ء وتحصيل ما بين الزيادة والنقصان فى تشبيه 
العدل بالقسطاس - فيما المشبه فيه معقول والمشبه به محسوس - »واستطابة 


0 ا 
ST TSO ۰‏ 
السكاكى » وإنى أرى أن هذا البحث كله ماحكة لفظية لا يحتمل مثلها هذا العلم ٠‏ 
(؟) فيما طرفاه محسوسان » ومن ذلك قول الشاعر : 
فوجهك كالنار فى ضوئها وقَلبِى كالتار فى حرها 
200 قوله يكم : « أصحابى كالتجوم بيهم أقتديتم اهتديتم » 
(5) كما قال الإمام الشاقعى : ٠‏ | 
شكؤت إلى وكيع سوء حفظى فأرشدئي إلى رك ا 
وأخبرتى_ بان العلم لوي وو الله لاع لعاصى 
۲١‏ 


انمدق فة تشبيه العطر بخلق كريم ٠‏ 3 وعدم الخفاء فى تشبيه التتجوم 
ll‏ ا والمشبه به معقول - قال الشيخ صاحب 
المفتام ۳ : ١‏ وفى أكثر هذه الأمثلة فى معنى وحدتها تسامخ » ©).. 
ا مركب الحسى : والمركب الحسى طرقاه إفا مفردان ؛ كالهيكة الحاصلة 
3 3 چ يا + 2 
ل ا الكرى > والمقدار المعخصوضن فى قول ذى الرامة 
وسقط كعين الذيّك عاورت صاعی. ٠‏ آباها وهيّانا للؤقغهننا وف | 00 
وكالهيئه الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير فى 
ATE REEL‏ ٍ 
وقد لاح فى الصبح الثریًا كما تَرَى ٠‏ کعنقود e‏ 


(١).أى‏ فى قول الشاعر قيما سبق : ٠‏ ا 4 

أهديت عطراً مثل طيب تتائه فكأنّما أهدى له أخلاقه 

E Na 

وكأن النجوم بين دجاها سان لاح بيهن ابتداع 

. المفتاح‎ - 18١00 

(9) لآن فيه نوع تركيب إضافى » وهذا كخفاء الصوت ولذة الطعم واستطابة 
النفس . وأجيب عن ذلك بأن الكلام فى مطلق المفرد لا فى المفرد المّحض ٠‏ 

(6) السقط : النار الساقطة من الزند » وهئ تنزل مته -ووسطها أسود وخافتها 

ا > وقوله - عاورت : بمعنى تاوبت © وكان من عادتهم عند استخراج 
لار يتوا بعودين فيضعوا أحدهما أسفل ويسموه أنثى . ثم يفرضوا فيه فرضاً ويجروا 
فيه عودا آخر يسمونه أبا » فإذا طال الزمن ولم تخرج النار تناوبوه . والوكر : : ما تودع 
فيه النار بعد خروجها ٠‏ وذو الرمة : هو غيلان بن عقبة بن مسعود ٠‏ 

(60 الملاحية : عي يفي ف جه طول . رق ك نضسحه 2 
وكاف التشبيه ھی التی فى قوله « كعنقود © آما الكاف قبلھا فبمعنی على » وتقييد كل من 
المشبه والمشبه به بجا قبد به لا ينافى كونه مفرداً ؛ لأن المراد بالمفرد ما ليس هيئة متترّعة من 
يده + وار فيه : هو صيفى بن عامر ٠‏ والأسلت لقب أبيه » وقيل : إن البيت لقيس 
اا ب يك ش 


۲۲ 


وإما مركبان ؛ كالهيئة الخاصلة من هوى أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة 
المقدار متفرقة فى جوانب شىء مظلم فى قول بشار : ش 
کان مار فوق ءوسا وأسياقنًا لل نهاو كواكبه 11 
E ٠‏ الحاصلة من تفرق اام متلالئة متستديرة صغار لمقادير فى 
ا عبان عنام عع أزرق صافى الزرقة فى قول أ بی طالب الرقّى : 
وكأن أجرام النجوم لوامعاً درر مرن على بساط از ل 
ys‏ ا تشقرق الشقة 
والحوافر نابت على رأسه شجرتا غضا 3 ss‏ 
والتيلوفر ٠‏ 
ومن بديع هذا النوع اعت ار اي - ما يجىء ء فى الهيئات التى 
تقع عليها الحركة » ويكون على وجهين E My‏ 
NS‏ 
as,‏ ال E‏ 

1 ومثار : ا 3 والنقع‎ ١ هو لبشار بن برد‎ )١( 
الغبار 3 وقوله تهاوى : بمعنى تتساقط أصله تتهاوى ¢ والواو فى قوله ) وأسيافنا ») إما واو‎ 
» المعية أو عاطفة:متضمنة معنى مع ؛.لأن الواو التى لخالص العطف لا تكون فى المركب‎ 
وإنما تكون فى المتعدد‎ 

(۲) يريد لوامعاً ة فى السماء حتى سكوف هناك زرقة فى الشبه ایض وقد حاف 
للعلم به . وقد سبق التعريف بأبى طالب الرقى ٠‏ 00 ش 

او ا ا 

(5) قيل : إنه من قول عبد الله بن المعتز بى النجم : 

52607 كالمرآة فى كف الأشل 06 بدت قوق اين 

وقد ورد فى ES E‏ إلى لجان بن حك 0 اومتها اشن 
ا مرتعش اليد ؛ لأن المرآة إنغا تؤدى هذه الحركة فى كفه » والشلل فى الأصل يبس اليد 
انهاه 4 رونل وطاق علق ار تافهن وهو ننه الشمس بذلك عند طلوعها ” 


۳ 


من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعة المتصلة » 
ES‏ الإشراق بسبب تلك الحركة من الع واا ا حتی 
E ay‏ 
الط A‏ إذا ا اح الإناة التق e‏ وج 
دة ليذه الهيئة 2 وكذا المرآة إذاكاقيك ان د : 

ومثله قول المهلبى الوزير': 
والشمس من مشرقها قد بدت مشرقة ليس لها حاحب ا 
كأنها کڪ أحميّت يحول فيها ذهب ذاو 0 
فإن البوتقة إذا أحميت وذاب فيها الذهب تشكل بشكلها فى الاستدارة » 
يفيض من جوانبها لما فى طبعه من النعومة ٠‏ ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض 
لما بين أجزائه من شدة الاتصال والتلاحم » ولذلك لا يقع فيه غليان على 
الصفة التى تكون فى الماء ونحوه نما يتخلله الهواء ٠‏ وكمافى قول 
| لصتويرفق + 
عا قن غدرانها حواجبا ظَلّت م 
أراد ما يبدو فى صفحة الماء من أشكال كأنصاف دوائر صغار 3 ثم تمتد 
متداداً ينقص من انحنائها فينقلها من التقوس إلى الاستواء . وذلك أشبه شىء . 
010 المراد بالحاجب السحاب آنه يمنع الشمس من الإشراق 
(9) الو ا م وي ا ر فق 
(۳) الغدران CNY:‏ ا a‏ 0 يصف أرضاً بان اھا ب 
عليها الرياح فيظهر على صفحاتها أشكال كانها حواجب لها تقوس وامتداد ٠‏ والصنوبرى 
هو أبو بكر أحمد بن محمد ٠‏ 


۲٤ 


شو و 


باحو اجب إذا امتدت؛ لآن Oc‏ ليا 5 ومده ينقص من 
تقويسه ٠‏ ظ 
والرجه الثاني أن تجرد هينئة الحركنة عن كل وضّف. غيرهنا للجسم › 
فهناك أيضاً لا بد من اختلاط حركات كثيرة للجسم إلى جهات مختلفة له » 
كان كبر قر بعس ان الب لفقي إلى الشمال ويعضه إلى العلو وبعضه إلى 
ا لالات © راه لانت ب فيا اماد الحركة » 
وحركة المصحف فى قول ابن المعتز : 
E BE‏ 
فيا و ا في اا و ا لی 
جهة ٠‏ ظ 
وكلما كان 0 الجهات. التى تتحرك أبغاض الجسم اها 0 
التركيب فى هيئة المتحرك أكثر ٠‏ ومن لطيف ذلك قول الأعشى "أ يصف 
السفينة فى البحر وتقاذف الأمواج بها : 
E‏ ینزو الرباح خلا له کر( 
قال الشيخ عبد القاهر 29 : الرباح : الفصيل › ا ا 
والزرع ٠‏ ش 
00 
إعلال قاض ٠‏ والفاء فى قوله « فانطباقا » للتفريع ٠‏ وتحرك الملصحف فى حالة ا الأنطاق 
إلى جهة العلو وفى حالة الانفتاح إلى جهة السفل » ووجه الشبه تقارن هذه الحركات مع . 
تكررها ٠‏ ش شْ 
٠‏ (") جهة العلو فى حالة الانطباق . وجهة السفل فى حالة الانفتاح ٠‏ 
(5) هو الأعشى الكبير ميمون بن قيس ٠‏ 
(©) قوله تقص : عض تعب فن 1 اسم جنس واحده سفينة » وكرع : 


فاعل خلا » وقيل إنه بكسر الخاء والأصل خلال الكرع ٠‏ فيكون فى البيت قلب ٠‏ 
(3وس اراز عة قطعة الاستقامة: ٠‏ 


م 


شبه السفينة فى انحدارها وارتقاعهسا يحركات الفصيل فى نرو قإنه يكون له 
حينئذ حركات متفاوتة تصير لها أعضاؤه فى جهات مختلفة »> ويكون هناك 
اونفد على تالوقم وبحيث يدخل أحدهما فى الآخر › فلا يتبيئه 
الطرف مرا عت يراه ما ولف افيد قل مال السفينة وهيئة حركتها 
سين تتدافعها الأمواج و مه قول الآخر : 

تي ٠‏ ا 

إن فيه و و و راف ادر كين وخر كه لقيو للد" 
والعناق » وحركة الرجوع إلى أصل ألافتراق ؛ وأدى ما يكون فى الكانية من 
e =‏ 
الع تناك 3 ركذلك رک E e‏ 
بالدنو ؛ لان إزعاج الخوف أقوى آبداً من إزعاج الرجاء 2 

وا مذهبة البهل المت .من هذا الشترب: قول امرىة القن 


مكّر مقر مقبل مدبر معا كجأموه صخر حمل الل م د 


شرك 3 نالفو e aS‏ الانحراف ترى 


)١(‏ هما للأخيطل الأهوازى الملقب ببرقوقا ٠‏ وقيل إنهما لأحمد بن سليمان 
بن وهب ٠‏ وقيل إنهما لابن المعتز ٠‏ والضمير فى « حفت » لروضة يصفها » والقيان : 
جمع قينة وهى الجارية > وهن يشبهن فى اعتدال القد بالسرو » وقد يشبه السرو بهن فى 
تحرس الطحييد ماري واركراه ا 
ا ا 
SOD‏ ا E‏ ا 
السريع الفر » وعلى : معنن قوق 7 


55 


كَفَلّه فى الحال التى ترى فيها لَه » فهو كجلموذ صخر دفعه السيل من مكان 
عال ؛ فإن الحجر بطبعه يطلب جهة السفل لأنها مركزه ٠‏ فكيف إذا أعانته قو 
دفع السيل من عل ٠‏ فهو لسرعة تقلبه يرى أحد وجهيه حين يرى الآخر ٠‏ 

وكما يقع:التركيب فى هيئة الحركة قد يقع فى هيئة السكون ؟ فمن 
لطيف ذلك قول أبى الطيب فى صفة الكلب : 

يقعی جلوس البدوى الى لمصطلی ٩‏ 

انلقف رن كيك كن 4 ع و ا 

4 خاص 34 وللمجموع صورة خاضة مؤلفة من تلك المواقع‎ ٠ 


ومئه البيت الثانى من قول الآخر فى صفة مصلوب : 


ot 6 


كالاطافة سد سكف , بره الإداع الى ق تمسر كل 

أو قائم من نعاس فيه لوئته مواصل لتَمُطيه م hs‏ 

والقفي فيه ا :بلطن إذا 0 مع التعرض لسيبهة وهو 
الوم والكسل فيه شاط فنظر إلى هذه الحهات ا 4% ولو 0 7 


كالمتمطى كان قريب التناول ؟ لأن هذا القدر يع فى نفس الرائى للمصلوب 
ابتداء . لآنه من باب الحملة ٠‏ 


هو من قول : ْ 
ا 7 1 E a‏ و مدر لق 


المحكمة الخلق . وقوله « لم تجدل ) بمعنى لم تجمع كما يكون فى غير صورة الإاقعاء.» 
يقال - جدل الشعر - بمعنى ضفره » ووجه الشبه هو.الهيئة الحاصلة من وقوع كل عضو 
منهما فى موقع خاص ` 

(۲) هما للأخيطل الأهوازى الملقب ببرقوقا » والصفحة : باطن الكف 
. واللوئة : الاسترخاء » وهذا مثال لهيئة السكون المضاف إليها غيرها من أوصاف الجسم ٠‏ 
(۳) هى التمطى » ومواصلته › والتعرض لسببه 


0 


وشبيه بهذا القول قول الآخر 

ب 5 5 5 و ر 
:لم أر صما مثل صف الزط 1 تسعين منهم صلبوا فى .مط 
Es‏ بالشط ١‏ كانه فى جذعه الشتط 


راس 


أخو نعاس جد فى التمطى قد خحامزه النوم ولم يعم 0 

eT‏ بين هذا والأول '") أن الأول متريح فى الاستمرار على الهئة 
والاقدانة لاورز بلوغ الصفة غاية ما يمكن أن يكون عليها » والثانى 
الکن 

قال الشيخ عبد القاهر ‏ :. «وشبيه بالأول فى الاستقصاء قول ابن 
الرومى فى المصلوب أيضاً ) ٠‏ 

كأ لقن ا سياه عد إذا ما انقض جلا 6 

فقرك "ذاقنا دقفي شيل اح لايل » كرك 8 مراطل ل ين 
الكل » فى التنبيه على استدامة الشبه ؛ لأنه إذا كان لا يزا يزال يبوع حبلاً لم 
يقبض باعه ولم يرسل يده > وفى ذلك بقاء شبه المصلوب على الاتصال ٠‏ 


المركب العقلى : والمركب العقلى كالمنظر المع مع الخبر المؤيس الذى . 
هو على عكس ما قدر فى قوله تعالى (: و أعمالهم كسراب 


)اياك الدع ا as‏ 
العسده فى خط مؤلف من أشجار عالية الجذوع 2 وكانوا قد خرجوا على المعتصم 
فشردهم » ويعرفون بالتور آ أو بالغجدر ٠‏ »> فقوله « من كل عال » صفة لط » وقوله 
« جذعه» فاعل عال ٠‏ وقوله « بالشط » صفة له > والضمير فى قوله « كأنه » للواحد من 
المصلويين 2 والمشتط : الخارج فى طوله عن الخد 2 وقوله J‏ خامر © معنى خالظط أ 
00 3 وقوله a‏ ا 


0 قول دعبل ٠»‏ وبالآأول قول الأخيطل (O‏ 17 — أسترار البلاغة ٠‏ 
بالباع ٠‏ وقوله « أتيح » بمعنى هبئى. (9) سورة النور : ۹٩‏ 
۲۸ 0 


بقنعة يادي لمان تاد كين ا رهد» كنيف ووب الله و قرا 
حاب € شه ما بعلن لا يقرة الأعان اتير بالاعمال التي ييخبيها تتفعه 
عزن له رفكي ب علا SO e‏ غوف باقر 

بسراب يراه الكافر بالساهرة 2١(‏ وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماءء فيأتيه 
ا زيائة الله “فده قباندونة E‏ الي جهنم» 
فيسقونه الحميم والفساق ع فهو كسا ترى م ن أمور مجموعة قرن بعضها 
إلى بعض ٠‏ وذلك أنه روعى من الكافر فعل مخصبوص وهو حسبان الأعمال 
نأفعة له » وأن تكون للأعمال صورة مخصوصة وهى صورة الأعمال الصالحة 
التى وعد الله تعالى بالثواب عليها بشرط الإيمان به وبرسله عليهم السلام ٠‏ 
وآنها لا تفيدهم فى العاقبة شيعا ٠‏ وأنهم يلقون فيها عكس ما أملوم وهو 
العذاب الأليم ٠‏ وكذا فى جاتب المشبه يه 27 . 


الجواتة لاض ويام اوكرت ا ا 
قولة وا سكل الذين جرا الراك لم لما كشن اسار يتمق 
N OS‏ نو انور E‏ نيفد ا روات 
افد روطن اث امناو ع E‏ زعو اقب راان كن العم قنها 
خضو ماو اعفار التى هى أوعية العلوم »> وأن الحمار جاهل با فيها › 
وكذا فى جانب المشبه ٠ ٠‏ ظ 

AES Re ê‏ 011 العيية امو رن 
اذ لقره ار ست مح يعصها + وع ا لكوت ليرا ما امي ج 

10 اهف الارفى القاد السصوية ٠‏ سمت بذلك لأن السراب يجرى فيها ؛ 

.من قولهم «.عين ساهرة » جارية الماء ٠‏ 


(؟) يقودونه بعنف وغلظة » وهو Ey‏ 
(۳) فالجاميع کون الشسىء ء على صفة توم نفعه وهو فى البأطن غير نافع بل | 


ضار 5 
(€) سورة | لجمعة : © 
۹ 


كقوله : 


سر ا 


ES‏ عفان فلاو ت عيرق ا 

فإثه EY a EE E O E E‏ 
ای ی لل و Aa‏ 
ول اال فهر أن تالكا :في ال أن ا ا 
متتصلا بانتهاء مؤي > وذلك يتوقف على البيت كله ٠‏ فإن قيل : هذا يقضى 
أن يكوك بعض التنشبيهات المجتبمعة كقولا ١‏ زيذ يصفو ويكدر » تشّبيهاً 
واحذا”" لان الاقتضنار على اح الخبرين يبطل الغرض من الكلام © لن 
ا عنه بأنه يجمع بين الصفتين + وآن إحذاهما لا 
E‏ الحو اس و يي 
متصل بانتهاء مؤيس كما مرء وكوت الشىء | بتداء لآخر زائد على الجمع 
EE Ga‏ لشي رول الم E‏ 


5 


الست فولنا.2 يصفو ثم يكدر » لإفادة « ثم » الترتيب المقتضى ربط أحد 


: قبله‎ )١( 
لقن اطمسي ا ا وبعد رجائى أعَرَضت وتوت‎ 
› وتعرضت لهم » فما بعده منصوب بنزع الخاقض‎ I له « آبرقت‎ 
SS 
۰ ٠ بعضهم البیت إلى کثیر » ولكنه لا يوجد فى تائیته‎ 

(1) فيكون وجه الشبه غير مركب مع أنه مركب ٠‏ وبهذا غلم أن الغرض من 
التعقيب بقوله « واعلم أنه قد تقع الخ ؛ التنبيه على هذا الاشتباه بين الوجه المركب وغير 
٠ E‏ 
ECE‏ يكرد هاه" درق بن N el‏ 
والتشبيه المركب.مغ ظهور الفرق بينهما ؛ لآن السشبيه المركب وجهه واحد وإن كان متتزعا 
من متعدد . والراد A GNESI OE‏ كررقق ELE‏ 
الكدر . وهذا استعارة لا تشبيه » فهو يقصل من التشبيه ذ فى هذا ما هو أعم من 
' الاصطلاحى ؛ لأن الاستعارة كالتشبيه تكون مفردة ومركبة ومتعددة أيضا ٠‏ 


1 


الوصفين بالأر: » وقد ظهر' ما ذكزنا أن التشسبيهات الجصمعة تفارق التثسبيه 
الم رکب فى “مثل ها ذكرنا بأمرين ٠‏ : آحدھما آلا چت قيها“تزتيبة *والثانى أنه 
ET‏ لا يتغير حال الباقى فى إفادة ما كان يفيده قبل الخذف > فإذا 
قلنا « زيد كالأسد باساً ال ردا والسيقة مَضاءً » لا.يجب أن يكون لهذه 
هات تق و رص > بل لو قدّم التشبيه بالبحر أو .التشيبيه بالسيف 
ا أسقط واحد من | الثلاثة لم يتغير حال غيره فى إفادة معناه ٠‏ : 

المتعدد الجسى : والمتعدد الحسى كاللون والطعم والرائحة فى تشبيه فاكهة 
ا ٠‏ | فق عن م 
<< المتعدد العقلى : والتعدد العقلى. كحدة النظر كمال الحذر وإخفاء السفاد 
ف و ا «القر اند + 0 

المتعدد المختلف : والمتعدد المختلف كحسن الطلعة ونباهة الشأن فى تشبيه 
إنسان بالشمس ٠‏ 

واعلم أن الطريق فى اكتساب وجه ال ا هما غفا ادا ردت 
أن تشبه جسماً بجسم فى هيئة حركة وجب أن تطلب الوفاق بين الهيئة والهيئة 
مجردتين عن الجسم وسائر أوصافه من اللون وغيره » كما فعل ابن المعتز فى 
كيه البرق 277 + :فإنه لم بطر إلى شىء من أوصافة سوى الهيئة التى تجدها 
الع عد اا هة اهاد 


أداة التشبيه : وأما أداته فالكاف فی چ ولك لازيد كالأستدك «وکان» ۴ 


)١(‏ من وجوه الفرق أ أيضا بين التشبيه التعدد وا مركب أن المتعدد يعطف فيه كل 
ننه على الآخر عطف المتقل على المستقل »> أما المركب قإته فى فى الغالب يذكر فيه أحد 
أجزائه على وجه التبع للآخر » کان يكون فى صفته أو صلته أو ل 
بالفاء أو ثم › فإذا توسطته الواو كانت للمعية أو عاطفة متضمنة لها أو للحا 

(۲) انظر ص 5” 

(۳) قد تستعمل - كأن - لإفادة الظن إذا كان خبرها مشتقاً فلا تفيد التشبيه ٠‏ 


۳۱ 


ظ فى نحر قولك « رید كأنه أسد .و( مثل:) فى نحو قيولك«زيد مشل 
الأسد). وما فى معني (مثل) كلفظة ( نحو ) . وما يشتق من لفظة ( مثل 
كني ) و رها )١0(‏ , 

والآصل فى الكاف ونجوف (5) أن يليها المشبه به " » وقد يليها مفرد 
| لا يتأتى التشبيه به ^ . : 5 


دذلك إذا كان الشبه به مركا ؛ كقوله تعالى : $ واضرب لهم مثا 
الحياة الدَنيا كما اترلياء رن الحاو فاكستلمة به نار الا س يا 
تذروه الرّياح 4 إذ ليس المراد تشي حال الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يمحل 
-- كقولك ۵ کان زيد] ركه > وكأنه قائم -٠‏ وقد تفيد التشبيه الفمنى 0 
الشاعر : 1 


كأن دنانيراً على قسماتهم وإن كان قد شف الوجوه لقاء 
فإنه لا تكون الدنانير على قسماتهم إلا إذا كانت تشييها . 
9 ا و والموازنة والمعادلة والمحاكاة » ومن ذلك قول 
الشاعر : 
وصبغ شقائق التعمان يحكى يواقيتا نظمن على اقترآن 
وقول الآخر : 
تكباية معن إذ ری بود امت فمن مثل ما فى الكأس عينى بسک 
9) نحو الكاف كل ما يدخل على المقرد كلفظ ( مشابه ومائل ) » أما غير الكاف 
ونحوها وهو ما يدخل على الجملة أو يكون جملة بنفسة فالاصل فيه أن يذخل على 
المشبه » كلفظ ( كأن ) ما يدخل على الجملة ٠‏ وكلفظ (يشابه) مما يكون جبملة بنفه . 
والمشبه قى نحو ١‏ زيد يشابه عمراً » هو الضمير العائد على زيد لا زيد . 
() إما لفظًا نحو ١‏ زيد كأسد » أو تقديراً نحو قوله تعالى : #أو كصيب من 
السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت وا 
محيط بالكافرين * البقرة الآية ٠٩‏ تقديره أو کمشل ذوى صيب ؛ بدليل قوله بعده 
# يجعلون * . 
() لکن لا بد أن يكون له اتصال بالمشبه به كالماء فى الآية ؛ فإنه بعض ما تتتزع 
منه هيئة المشبه به ٠‏ (©) سورة الكهف : 6غ . 


۳۲ 


لتقديرة ('2 بل المواد تشبيه..حالهنا 'فى:نضارتها .وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك 
والفناء بحال النبات يكون أخضر وارقا ثم يميج فتطيره ه الرياح كأن لم يكن ٠‏ 
وأما قوله عز وجل : یا د اموا كرنر] عا الك كال مين ا 
مريم للحواريين: من أنصارى إلى الله 4 فليس منه ؛ لأن المعنى كونوا أنصار 
لله كما كان الحواريون أنصار عيسي حین قال لهم : ا 


وقك يذكر فعل (أكابنونء عن التشبية + كعلمت فن قولك +« علمنت ويد 
أسدا » > ونحوه ° هذا إذا قرس التشبيه » فإن بحد أدتى تبعيد قيل + 7 تخلتة 

الغرض من التشبيه : 

وأما الغرض من التشبيه فيعود فى الأغلب إلى المشبه > وقد يعود إلى 
المشبه به ٠‏ 


اور إلى ان ار اا EE N‏ 
مختلفة : منها بيان أن وجود المشبه ممكن » وذلك فى كل أمر غريب يمكن أن 
يخالف فيه ويدعى امتناعه ؛ كما قۍ قول أبى الظيب : 


)١(‏ بأن يقر كنبات ماء ؛ لآن المعتبر هو الهيثة امم سيا الكلام المذكور 
ا ا ل 

(؟) سورة الصف : 

SS 

000 يعنى فعلاً غير الأفعال السابقة الموضوعة من أصلها‎ )٤( 
فأداة التشبيه هنا مقدرة 3 والفعل إنما يدل على قرب التشبيه أو بعده » ومن ذلك قول أبى‎ 
: نواس فى تشبيه الحبيب‎ 
فإذا ما اعترضته الع ن من حيث استدارا‎ 

خلت فى جتبات ال کاس واوات صغاراً 

أ ا 0 00 
TS‏ (7) من كل ما يفيد الظن 


e لك‎ 


فإن تق الاتام وأنت منم . إن المسك بعض دم العَرَال © 

أراة أنه فاق الأنام فى الأؤصاف الفاضلة إلى حد لل معه أن يكون 
واحداً متهم ٠‏ بل صار نوعاً آخر برأسه اف الإنسان > وهذا - أعنى أن 
يتناهى بعض أفراد النوع فى الفضائل إلى أن يصير كأنه ليس منها - أمرٌ غريب 
يفتقر من يديه إلى إثبات جواز وجوده على الجملة ٠‏ حتى يجىء إثبات 
وجوده فى الممدوح ٠‏ فقال.٠.فإن‏ المسك بعض دم الغزال » أى:ولا يعد فى 
الدماء لما فيه رمن الأوصاف الشريفة التى لا يوجد منها شىء فى الدم » وخخلوه 
من الأوصاف التى لها كان الدم دما » فأبان أن لما أدعاه أصلا فى الوجود 
5 : 


ومنها بيان حاله ؛ ؛ كما فى تشبيه ثوب بثوب آخر فى السواد إذا علم لون 
المشبه به دون المشبه 3 


ومنها بيان مقدار حاله ى القوة والضعف والزيادة والنقصان ؟ كما فى 
٤ 2‏ ۳ 0 1 3 527 5 
مداد مثل حافية الغرابر 


)١(‏ الفاء فى قوله « فإن المسك » للتعليل ٠‏ والجواب محذوف تقديره : فلا غرابة 
فى ذلك ٠‏ والتشبيه فى البيت يسمى معنوياً وضمنياً ومكتيا عنه ؛ لأنه ذكر فى الكلام 
لازم التشبيه وهو وجه الشبه - قوقان الفرع الأصل - وأريد اللزرم وهو النشبية ع و 
ذلك قول ابن الرومى : 00 

قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كل العمرق ولکن مله شيباا 
كم من أب قد علا بابن ری شرف كما علا برسول الله عدنان 

() مما جاء لبيان حال المشبه قول الشاعر : 

كأن سهيلة والتجوء” وراءء صرق صلاة قم فيها إِمامُها 
(۳) هو من قول الحسن بن وهب : 31 
مداد مثل خحَافية الغراب وأقلام كمر هة الحداد | 
والخاقية : إحدى ريشات عشر فى مقدم الجناح يقال لها خواف > والمرهفة := 
٤‏ ْ 


فأصبحت من يلي العداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع © 
أ بلقت فن رادج ف الوصوك إليها وأن اسم به أقصى الغايات 2 
حتى لم أحظ منها بما قل ولا بما كثر . 
ومنها تقرير حاله فى نفس السامع ؛ كما فى تشبيه من لا يحصل من 
سعيه على ظائل بمن يرقم على اء ٠‏ وعليه قوله عز وجل : # وإذ نتقنا 
الجبل فوقهم كانه ظلَّةَ 4" فإنسه بين ما لم تجنر به العادة بما جرت به 
ا 


١ e : 3 5 0 7 2 3 ا ب‎ ٠. 
وهذه الوجوه تقتضى أن يكون وجه الشبه فى المشبه به أتم وهو به‎ 
ا ولي تع نر لیحتری ؛‎ 


= الدقة ٠‏ والحداد : جمع حديد وهو القاطع د می ار ا روف « ا 
يدل الحداد جمع حرية وهى آلة قصيرة ل د ا استعملت للرمح ١‏ » وروی لاأبى 
تمام : 
اد مكل فة اترات O‏ 
() قيل : إنه للمجنون » والفروج : جمع. فرج وجو الخلل بين. الشييئين » وقيل : 
اا المت عه و ب هال ا ر « على الماء لا 
يذرى بما هو قابض »© ٠‏ 
(۲) من قول الشاعر : 5 : 
إذا أنا عاتبت الملول كأنما حط اقا عل الا ارا 
(*) :سورة الأعراف : ١1/1‏ . 
)٤(‏ قيل : ا هذا عه لمان نان ا دا لمان" ك بال ف 
تنو لامها كماو كز 
(5) يريد کون ا اتم أن رد أقوى راقعل ع أشهر أن ا أعرف ء 
واقتضاء تلك الوجوه للأغذفية ظاهر: لأن المشيه به كاليين المعرّف للمشبه .» فيجب أن يكون 


a 


أعرف بوجه الشبه ؛ لأن التعريف إثما يكون بالأوضح » أما اقتضاؤها للأتمية فإنما يظهر 
فى غرض التقرير دون غيره ولا سيما بيان المقدار.. لأنه. يقتضىئى أن يكون المشبه به على 
حد مقدار المشبه لا أزيد ولا أنقص. ومن التشبيه ما يكون المشبه فيه أتم من المشبه به = 

Yo 


على باب رن ول لاطخ جوانبه من ظلمة بداد © 
فإنه برب كناك كان اللون والليل بالسواد وشدته E‏ .ولهذا قال 
ابن الرومى .: eê, TTT‏ 

ا نا 3 یسیل للإعوان بای مسل ا .د 

5 فی وصف الخحبر بالسواد حين شبهه بالليل ۰ فكانه 27 نظر إلى قول 
العامة فى. الشىء الأسود « هو كالنقس »2 47 ثم تركه للقافية إلى المداد ٠‏ 

ومنها تزيبنه للترغيب .فيه ».كما فى تشبيه وجه أسود بمقلة الظبى ٠‏ 

ومنها تشويهه للتنفير عنه » كما فى تشبيه وجه مجدور بسلحة جامدة قد 
زه تقرتها الديكةء وقد أشبار إلى هذين الغرضين ابن الرومى فى قوله : 


= كقوله تعالى  :‏ الله نور السموات والأرض مل وره كمشكاة ة فيها مصباح € سورة 
النور : ه" » لأن الغرض منه بيان الحال لا تقريره »ومن ذلك قول. أي-تمام.فى-أحمد بن 


أ 


وقد أخيد عليه أن الامير ا 
لا تذكرواً ری له عن دوتة حل کردا اقوش 
قالله قد ضر الأقل لنوره مثلاً من المشكاة الان 
والحق أن اقتضاء التشبيه للأغرقة لا يختص بهذه لوعو الأربغة كما هو ظاهر من 
)١(‏ الجار والمجرور فى أول البيت متعلق بقوله قبله : 
وما بلغ النوم المسامح لذة سوی أرَقى فى جنبها وسهادى 
وفنسرين: كورة مشهورة بالشام قرب حلب » والشاهد فى قوله « من ظلمة بمداد « 
إذ بين فيه المقتنه به شبه والتقديز بمداد-من ظلمة“: 
(؟) هو لعلى بن العباس المعروف بابن الرومى من قوله فى مدح عمر بن حفص 
الوراق » وكان الأدياء يستهدون منه حبرا : 
حبر أبى حفص لعاب لليل “كانه الوا دهم ار 
سیل أ “سيل تغير ودف وبغير 1 
والمراد بلغات الليل ظلمته ودهم الیل سوادهاً ٠‏ 
eT‏ ف EE EOF‏ 
PT‏ 


قول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تعب قلت ذا قىء الرنابير 7 


ومنها استطرافه ‏ كما فى تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك 
موجه الذهب لإبرازه فئن .صورة الممتتغ عادة »› E‏ م آخر وهو أن 
يكون. المشبه به ادر الحضور إنما مطلقا كما مر 29 وإما .عند حضور المشبه ؛ كما 


فى قوله : 


ولازوردبة ترو برقا ا بين الرياض على حمر 000 
ش فوق قامات ضعفن بها أوائلٌ الثار فى أطراف كبريت 7؛ 


'فإن صورة اتصبال ان طرف ا جار تنش لدف 
ا رر جر الك موجه الذهب 6 وما النادر حضسورها عند حضور 
صورة البنفسح > فإذا أحفسر مع صبحة الشبه استطرف لمشاهدة عناق بين 
صورتين لا تتراءى ناراهماء» وما يؤيد هذا ما يحكى أن جريرا قإل  :,‏ أنشدني 
عدى ) : 
عرف الديار تَوَهماً فاعتادها 
فلما بلغ إلى قوله : 
تز جی أغن كأن إيرة روقه : 1 
رحمته وقلت : قد وقع ؛ ما عساه يقوال وهو رحبي م 
1( المجاج : الريق ترمى به من فمك » ومجاج التحل ١‏ الفجلة دالوا 


جمع زنبور وهو كل ذباب أليم اللسع من النحل وغيره 1 
(؟) أى جعله طريفاً بديعاً جديدا, ويجوز أن يكون بالظاء ا 


(6) فى تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب » فهو مستطرف 
من ناحية امتناعه فى الخارج ومن ناحية ندرة حضوره فى الذهن 

(4) هما لعبد الله بن الممستزء وقيل لغيره ٠‏ واللازوردية : البنفسج وهى نسبة 
تشبيهية إلى حجر يسمى اللازورد ء والمراد تشبيه أزهارها »> وقوله « تزهو » بمعنى تتكبر ٠‏ 
وقوله «.حمر اليواقيت » من إضافة الصفة إلى الموصوف ٠‏ وإنما جعل التشبية بأوائل النار 
فى أطراف كبريت لأنها فى أعلاها تكون حمراء صافية لا زرقاء ٠‏ 


۷ 


فلما قال : 
قلم أصاب من الدواة عداتها.0!) 
.استبخالت الر شد .فهل كانت زبسته فى الأول واخنسكد في 
الثانية إلا لأنه رآه حين افتح التشبيه قد ذكر مسا لا يحضر له قى أول التفكر 
شبه » وحين أتمه صادفه قد ظفر بأقرب صفة من أبعد موصوف ٠‏ 
وذكر الشيخ عبد القاهر رحمه الله للاستطراف فى تشبيه البنفسج بنار 
الكبريت راا 1 وهو أنه ار قاف عق روت وأوراق رطبة 
من لهب نار فى جسم مستول عليه اليبس » ومبنى الطباع وموضوع الجبلة 
على أن الشىء إذا ظهر من مكان لم يعهذ ظهوره منه » وخرج من موضع 
ليس معدن له : كانت صبابة التفوس به أكثر > وكان الشغف به أجدر ٠.‏ 
ما يعود إلى المشبه به من أغراض التشبيه : وأما الثانى فيكون فى الغالب 
إيهام أن المشبه به أتم من المشبه فى وجه الشبه © وذلك فى التشبية اقلوب 
و طول بعك يوري 
وبدا الصباح كأن._غزئته . وجه الخليفة 0 
فإنه قصد | إيهام أن وجه الخليفة إل هن السام قذي لسري والضياء» 


() هذا البيت من قصيدة لعدى بن الرقاع مطلعها : 
اعرف الديار توهّما فاعتادها من بعد ما شمل البلَى أبلادها. 

والأبلاد : قطع الأرض عامرة أو غامرة وقيل هى الآثار ٠‏ وقوله ١‏ تزجى »© بمعنى 
تسوق » والضمير للظبية » والأغن > الذئ فى هيوه غنة رهق ولدها > وال طر اقف 
أى يتكلم من قبل خياشيمه » والروق : القرن » وإبرته : طرفه ٠‏ ورواية الكامل أن عدياً 
كان يقل الد لل بزاحهة اللمايرة سامير 

٠. أسرار البللاغة‎ - ۷ 7٠ 

(۴) بأن يجعل فيه المشبة مشبهاآ به قضداً إلى ادغاء أنه أكمل منه فى وجه الشبه » 
ا م ا ل ال 
والمشبه به فيه كذلك فى الحقيقة ولا قلب فيهما ٠‏ : 

(5) الغرة ف الأصل اليا فى جيه الس ٠‏ وقد اسعيرت لاض الصيع » 
وا اا ا 


۳۸ 


واعلم أث:هذا وإن كان فئ'الظاهر يشنبه قولهم: « لا أدرى أوجهه أنور أم 
الصبح » وغرته أضوأ أم البدر ؟ » وقولهم إذا أفرطوا : « تور الصباح يخفى 
فى ضوء وجهه". أو نور الشمس مسزوق من ثور جبيئه * ونخو ذلك من 
وجوه المبالغة ٠‏ 'فإن فى الأول خلابة وشيئاً من السحر ليس فى الثانى » وهو 
أنه كأنه يستكثر للصباح أن يشبّهه بوجه الخليفة » ويوهم أنه اختشد له واجتهد 
فى تشبيه يفخم به أمره » فيوقع المبالغة فى نفسك من حيث لا تشعر 
ل م ال ل 
أصل_متفق عليه ٤‏ لا شآ يُشفق من خلاف مخالف وتهکم متهكّم » والمعانى إذا 
وروت على ,النفش 00 كان لها نوع من السرور عسجيب » فكانت 
كلع الت لا تكد رها اة وكالشييية ين ميرف لا تسن انا وف وة ا 
حين يمتدح » فائدة شريفة » وهى الدلالة على اتصاف الممدوح بما لا يوجد 
إلا فيمن هو كامل فى الكرم » من معرفة حق المادح على ما احتشد له من 
تزيينه وما قصده من تفخيم شأنه فى عيون الناس › ا إليه والارتياح له 
والدلالة بالبشر والطلاقة على حسن موقعه عنده ٠‏ | 07 
و قوله تعالى حكاية عن مستحل الربا ل مثل ارياي 
فإن مقتضى الظاهر أن يقال : إنما الربا مثل البيع ‏ إذ الكلام فى الربا لا فى 
البيع » فخالفوا لجعلهم الربا فى الحل أقوى حالامن البيع وأعرف به ٠ ٠‏ 
ومنه قوله عز وجل # أفمن بحل كمن لا يحل 04" فان مقتضى 
الظاهر العكين ؛ لأن الخطاب للذين عبدوا الأوثان ی ا 
سبحانه وتعالى ؛ فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق » فخولف فى خطابهم 
لأنهم بالغوا فى نه وغلوا حتى صارت عندهم أصلاً فى العبادة" والخالق 
)١(‏ سورة البقرة : ۷١‏ 
(۲) سورة النحل : 


عن مج ا ا 


۳۹ 


سبحانه وتعالى فرعا . فجاء الإنكار على وفق.ذلك. » وقال السكاكى 7 : 
عدن أن المراد ب ١‏ من زلا.يخلق » .لبي بالخالم القادن هن اقلق ٠‏ تمهتا 
بإتكار تشبيه الأصنام بالله عز وجل » وقوله ل أفلا تذكرون 4( تنبيه. توبييخ 
عليه ۰ ونحوءه 7 قوله تعالى   :‏ أرأيت مناتخيذ إلهه هواء 4 يدل 
« أرأيت من اتخذ هواه إلهه » ٠‏ 
٠‏ وقد يكون الغرض العائد إلى المشبه به بيان الأهعمام به » كتشبيه اللبائغ 
وجهاً كالبدر فئ الإشراق والاشتدارة بالرغيف إظهاراً للاهتمام بشأن الرغيف لا 
غير » -وهذا يسیهار 2 > قال التكاكئ 217 به ولا#تتتحلسن 
المصير إليه إلا فى e‏ فى »تست المظلؤب كما جك عن الما حبة 
أن قاضى سجستان دخل عليه فوجسده الصاحب متفئئاً » فأخحذ يمدخه ختى 
قال : 


ا ا ا e‏ 
وعالم يعرف بالسجزى 


= ليقربونا إلى الله زلفى 4 فيكون الأحسن فى توجيه ذلك أنهم حين جعلوهم مثل الله فى 
اا لرا فا ر سرع پا و 
يخلق كمن لا يخلق) وعلى هذا لا يكون من التشبيه المقلوب ٠‏ ويمكن أن يجاب عن ذلك 
بأن الشرك مختلف المذاهب » فيجوز أن يكون من المشركين من يعيد الأصنام لا لتقربه إلى 
الله زلفى ٠‏ 
ش )١(‏ 184 - المفتاح : | 
07لا من ©“فوضوعة للعاقل » غير اللتكاكى تتملها على الاوكان تسيا لها 
.بالعاقل. لعبادتهم لها ٠‏ والفرق بين القولين أن إنكار تشبيه الأصنام بالله يكون مستفاداً من 
ذلك على سبيل التعريض عند السكاكى وعلى سبيل التصريح عند غيره ٠‏ ش 
(9) أى نحو # أفمن يخلق كمن لا يخلق * . )٤(‏ الفرقان : ۳ ۰ 
(0) يعنى بیان الاهتمام بالمشبه به ٠‏ ۱)7 -المفتاح ٠.‏ 
(۷) نسبة غير قياسية إلى سجستان . وهو: أبو الحسن عمر السجزى ٠‏ ' 
سي : « أفلا تَدَكَرونَ 4 وردت فى يونس آية ۲ » وفى هود ۲٢‏ » 
٠‏ والتحل ۱۷ 
32 


وأشار للندماء أن ينظموا على أسلوبه » ففعلوا واحدًا بعد واحدء إلى أن 
انتهت النوبة إلى شريف ف البين ٠‏ فقال  :‏ , 
شهى إلى النفس. مين لخب © 
فأمر الا ج أن عدم 3 مائكدة ٠‏ 


عن ۶ کل إذا اريك إلحاق الناقص فى وجه اا عقي أو ادعاء ۳ 


بالزائد » فإن أريد مجرد الجمع بين شيئين فى أمر ” 0( لهي E‏ 
إلى تنكم ا ليكرن كل راخدا من او ا و ا يه ادا 
من رجح أحد ا كقول د العا 
تشابه دقعی د جرى. ومدامتن 
فمن باقن الكل عدي شلب © 


e E E TT 
وقد قيل : إن أفعل التفضيل كله‎ ٠ لا يقصد به التمثيل اللتشبيه بل لإظهار المطلوب مطلقا‎ 
ْ ٠ وهو بعيد‎ ٠ من التشبيه‎ 

(۲) اسم الإشارة غود لق باش ليا لاوم اكز a Sh‏ 
مشبهاً والآخر مشبهاً به حل ارات عل لل ا 

(۳) هذا فى التشبيه المقلوب لأثة يدعى فيه ذلك ٠‏ ا 

(5) هذا إما لأن المقام يقتضى البالغة فى ادعاء التساوى ٠‏ 8 لان الغرض إفادة 
أصل الاشتراك ٠‏ فيكون المقصود إفادة التساوى ادعاء أو حقيقة ٠‏ ش 

)٥(‏ مثله الحكم بالتشاوى ونحوه . وليس من ذلك تحو « شابه زيد عمراً » إن كان 
من صيغ المشاركة ؛ لأن صيغة « تفاعل » تدل على إسناد الفعل ابتداءً لاثنين ٠‏ 

أما صيغة « فاعل » فتدل على الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل على المفعول ٠‏ و 
يفهم منها وقوعه من المفعول على الفاعل إلا بالالتزام ٠‏ ش 

(0) المدامة : الخمر سميت بذلك لاأنة ا 0 إدامة شربة غيرها ٠‏ وسبق 
ذكر البيت فى ص ۳٤‏ فى الحاشية ١ ٠“‏ 1 

(۷) العبرة : الدمع ٠‏ والتساوئى “فى قوله « تشابه دمعی ومدامتى ٩‏ ادعائى إذا = 


1 


. وكقول الآخر : 
رق اجاج وراقت الحم فتشابها فتشاكلالاره 
كاف" حير ولا قح وکافا فدح ولا ٥‏ 

۰ ويجوز اتشيه أيضأ 7" كتشبيه غرة الفسرس بالصبح وتشبيه الصبح بغرة 
الفرس » متى أريد ر فى لام أكثر عله 117 > وتشبيه الشمس بالمرآة 
المجلوة أو الدينار الخارج من السك > كما قال : 

وكأ الشمس المنيرة دين راان إل ا 

افيه لاه ا الديثار الخارج من ا 
استدارة ستلالىع متضمّن لخصوص فى اللون ٠‏ وإذ عَم التفساوت بين بياض 
الصبح وتا ونور الشمس ونور المرآة والدينار وبين الجرمين » فإنه ليس 
شىء من ذلك بمنظور إليه فى التشبيه » وعلى هذا ورد تشبيه الصبح فى الظلام 
بعلم أبيض على دیباج أسود فى قول ابن المعتر : ش 
والليل کال السوداء لاح به من الصباح طول غير موم ۶۱ 


. = كان المراد تشابههما في الحمرة > ويجوز أن يكون أنهما تشابها فى الصفاء 
ا الصابى هو إبراهيم بن هلال . 1 

'1) هما للصاحب إسماعیل بن عباد » والقدح : CS E‏ 
الصفاء . وقوله « فكأنما خمر الخ » لتأكيد ادعاء التساوى » و( كأنما) . فيه للشك لا 
للتشبيه ؛.لأن التقدير فكأنما خمر موجود . ظ 

: (؟) لأنه يجوز مع قصد التساوى أن يجعل أحد الطرفين مشبهاً لغفرض من 
الأغراض كأن يكون الكلام فيه > فيتقدم لهذا الغرض وتدجيل أداة التشبيه. على .الطرف 
الا خر فيكون مشمها به 

SD‏ لالع لور AEN EE‏ لأنه مع هذا 
يكون ذلك من التشبيه الذى يراد به إلحاق الناقص بالكامل : 

(5) هو لعبد الله بن المعتز اراد ماو الک انع ا الف 
:(5) الحلة : کل ثوب جديد أو الثوب مطلقاً » والطراز : علم الثوب ؛ ا 
المخطط ٠‏ ش 

EY 


فإنه تشبيه حسن مقبول 2 وإن كان التضاوت فى القتار بين اللصيح 
والطراز فى الامتداد والانبساط شديداً - 


أقسام التشبيه باعتبار طرفيه - : ْ 
الأول: كه تله : وهو ما طرفاه مفردان :ما شر 0 


كتشبيه الخد بالورد ونحوه » وعليه قوله م  :‏ هن لباس لكم وأنتم اه 
لين 204 فإن قلت : ما وجه الشبه فى الآية ؟ قلت : جعله الزمخشرى 


حسمي » فإنه قال : لا كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل أ كلوخد منهما على 
مائحه فى عتاقة شبه باللناس المشتمان عليه قال الجعيف :: 
إذا ما الضجيع تَنَى عطفها ودف كانه UE‏ 
وقيل : : شه كل واخلا متهم باللياس لاخر ؛ ا 
فى فضميحة ؛الفامخشنة بكاللباس الشاتز للعورة 227 . 


وإّا مقيّدان *“ كقولهم لمن لم يحصل من سعيه على شىء : ١‏ هو 
کالقابض غلى لاء 3 وكالراقم فى الماء » ؛-“فإن المشبه هو الساعى لا مطلقاً بل 
فقيذا رينت الك : والمثشبه به هو القابض أو الراقم لا مطلقا بل مقيدً 


٠ 1۸۷ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) هو للنابغة الجعدى حساق .بن .قيس والضجميع : لمضاجع من ضجع بمعنى 
وضع جنبه على الأرض وتمدد » وقوله « ثنى عطفها امش رذ جنا اله" 

(۳) على هذا يكون وجه الشبه عقليآ ٠‏ شظ 

(5) .أئ .يجار ومجرور أو مقعول أ نحؤهماء بشرط أن يكون القيد :مختبرا في" 
النفسية' > وبهذا لآ يكرت من ذلك "قولة تماق :8س يناس لكم € لأن الجار والمجرور 
غير معتبر فى تشبيههن باللباس » والفرق بين الطرف المقنيد والطرف المركب أن المركب 
يكون كل واححد من أجزائه جزءاً من الطرف » نا القئدفقيده شرط فى الطرف لا حزء 
منه » وإنى أرى ع كمي ا 
ار 

۳ 


بكون قبضه على الماء أو رقمه فيه ؛ لأن وجه الشبه فيهما هو التسوية بن الفعل 
ونه فى عدم الفائذة » والقبض على الماء والرقم فيه كذلك؛ لأن فائدة قبض 
اليد على الشىء أن يحصل فيها . «فإذا E‏ ا ا E‏ 
ك E a‏ انل 
يقبله كان فعله كعدمه » فالقيد فى هاتين الصورتين هو الجار والمجرور. 
ونحوهما قولهم : « هو کمن يجمع سيفين فى غمد ٤‏ وقولهم « كمبتغى 
الصيد فى عريسة | الأسد 06 ,وقد يكون حالاً . كقولهم : « هو كالحادى ولیس 
a‏ 6 1 


وما طرفاه مقيدان قول الشاعر. : 
ا بمدحى معشراً کمعلق درا على خحنزير 047 

فإن المشبه قيه هو المتكلم بقيند اتصافه بتزيبنه بمدحه معشراً » فمتعلق 
التزريين أعنى. قوله «.بمدحى » دال فى المشبه. د.والمشبه به<من يعلق درا ښقید أن 
يكز تيت ارعان رر > تاا جرد ن جرع اندو مدقن 
صلته . وهو أن كل واحد منهما يضع الزينة حيث لا يظهر لها أثر ؛ لأن 
الشىء غير قابل للتزيين ؛ فالواو فى قوله « وتزيينى ٠‏ معني مع ؛ إذ لا يمكن 
أن يقال إن كذاروان,تزبيني كذا 7 لأنه ليس معنا شيفان يكون أحدهما خير؟. 


(1) يضرب مثلاً للمستحيل . 

شرب مثا ان يطلب ای EET‏ 

(۳) يُضرب مثلا للرجل ينتفخ با لا يملك . ) 

(4) هو لعلى بن العباس المعروف بابن الرومى ٠‏ والواو فى قوله ١‏ إنى وتزيينى » 
للمعية ‏ وما بعدها مفعول معه كما ذهب إليه الخطيب فى تحقيق التشبيه فى البيت » 
وقيل : إنه يجوز أن تكون عاطفة مع إفادتها المعيّة ؛ لأنه ليس من شرط العاطفة آلآ تفيد 
هذا المعنى ٠‏ وعلى كونها عاطفة يكون الطرف مركباً لا مقيداً . 

(5) .يريد بهذا أن يئت أن الواو ليست عاطفة .. وقد عرفت أن إفادتها للمعية لا 
يمنع أن تكون للعطفب » 


3 


عن ضعير امتكلم والآخر عن تزيينى » لا يقال تقديره اده 
خنزير » وإن تزيينى بمدحى معشراً ككتعليق در على ختزير ؛ لأنه لا يتصور أن 
يشبه المتكلم نفسه - من حيث هو هر EAT O E‏ 
يكون يشبه نفسه باعتار تزيبته عد خه معشرا - 


وإما مختلقان ٠‏ والمقيد هو المشبّه به » كقوله : 
* والشتمس اة فك كفنا Oey‏ 3# 
فان المشبه هو الشمس على الإطلاق » والمشبه به هو المرآة لا على 
الإطلاق بل بقيد كونها فى يد الأشل ٠‏ 0 
۰ أو على عكس ذلك ؛ كتشبيه الرآة في كف الأشل بالشمس ٠‏ 
تشبيه ال ركب بال ركب : الثائى اتشيه امركب بالمركب .1 وهو مذ طرفل 
كثرتان مجتمعتان » كما فى قول البحترى : 


رعع سس 


ترى اال ف فيه فر لوا ل 

لا يريد به تشبيه بياض الحجول على الانفراد بالبرق » بل مقصوده الهيئة 
الخاصة الحاصلة من مخالطة أحد اللونين ‏ بالآخر » وكذلك المقصود فى بيت 
ا معاي 0 


aD 

(۲) الأحجال : جمع حجل وهو البياض فى رجل ا ویجمع اواو 
٠‏ والجهام : السحاب الذى:لانماء.قيه ء :يشبّه الفرس اثناء.عدوه يذلك ٠‏ 

00 البياض والسواد ٠‏ 

(؛) انظر ص 10 .: كأن+مثار. النقغ..فوق رؤوسنا ...... :وأسيافنا ليل" تهاوى كواكبه 
(6) هو « مثار » لأنه مصدر ميمى ١ ٠‏ 001 

(5) يجوز جر جر الأسياف عطفاً على قوله 1 


0 


كقولهم « لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها ». وما ينه على ذلك أن قوله 
: تهاوى كواكبه » جملة وقعت صفة لليل ؛ فإن الكواكب مذكورة على سبيل 
جع ليل 1 ولو كانت مستبدة بشانها لقال E‏ 


كان قلوب الطير رطب وبابسا .لد وكرها الاب الشف" البالى 10 


فهو على خلاف هذا ؛ فإن أحد الشيئين فيه فى الطرفين معطوف على 
الآخر ٠‏ أما فى طرف المشبه به فبين » وأما فى طرف المشبه فلأن الجمع "2 فى 
المتفق كالعطف فى المختلف ؛ فاجتماع شيئين أو أشياء ء فى لفظ تثنية أو جبمع 
لا يوجب أن أحدهما أو أحدها فى حكم التابع للآخر » كما يكون ذلك إذا 
جرى الثشانى صَفة للأول أو حال منه أو ما أشبه ذلك . وقد صرح بالعطف 
فيما أجراه بياناً له من قوله « رطباً ويابسا ۲ . 


وهذا القسم ضربان : أحدهما ما لا يصح تشبيه كل جزء من أحد طرفيه 
بمأ يقابله من الطرف“"الآخر ٠‏ كقوله: 


هه و e‏ 87 5 2 
غدا والصبح تحت الليل باد . كطرف أشهب ملق الجلال (4) 


)١(‏ يصف عقاباً بكثرة ة اليد 6 والوكر اع لطا ا د 
کی ل اک راف SEN N‏ 3 
واليابس بالحشف البالى . ش 1 

(۲) يعنى الجمع فى قوله « قلوب © . 

)رسيي دن ركه وين بن اشع اانه la ES‏ 
المتعدد الطرف كما سيأتى . 


)٤(‏ هو لعب الله ب ١‏ لحز ب ی ق 
قبله : 


وساق يجعل المنديل مه ٠‏ مكان حمائل السيف الطّوال ٠‏ 
واليادى : الظاهر » والطرف ا 
: جمع جل وهو للدابة كالثوب للإنسان ٠‏ والمرآد آنه أذير “ع ن ظهزه حتى تکشف أكثر چ 
.6 


ص 


فإن الجلال فيه فى مقابلة الليل » ولو شبهه به لم يكن شيئا ٠‏ وكقول 
اغا لمر زا ميدق ُدَامَهُ فى شامخ الرفعه 
متصرف لتاقل عن دغ وة “قحد ارت انه شنم 0© 

NY N ENE O N 
٠.” كان حلفا من القول‎ ٠ متصترافة بالليل عن دعة‎ 

والثانى : و أجزاء أحد طرفيه بما يقابله من 
أجزاء الطرف الآخر » غير أن الحال تتغير » ومثاله قوله : ش 

وكات انا م النجوم لوامعا لي 0 

5 كأن النجوم دوق وان الها شاط اررق‎ : N 
صحيحاً > لكن أين يقع من التشبيه الذى يريك الهيئة التى تملا القلوب سروراً‎ 
وعييي :من طلوع النجؤم مؤتلقة متغرقة. في أديم السماء وخئ ردقا" زرقتها‎ 
: الصافية ؟‎ 

aT‏ يا رصي ارا ساقي 
الشة الب والشقيق والتبلوفر 


* جد ۲ لا أله زیی به جسملة حت تفل مه لا مع ها ليام ا لت ا 
لآن المراد تشبيه جا و رو و ياي رار ا 
ذى الرمة فى وصف الصبح : ۰ 

وقد لاح للسارى الذى كمل السرى على أخريآت الليل فتق مشهر 

كمثل الحصان الأنبط البطن قائماً تمايل عنه الجل واللونٌ شةر 

)١(‏ هما لعلى بن محمد المعروف بالقاضى التنوخى . والمريخ : من النجوم السيارة 
وهو أقربها إلى'الشفس ت والمشترى :ين النجوم الشازة اغا 

00 الخلف: الردىء من القول ٠‏ 

(۳) انظر ص ۲۳ . 

۰ ۱١ › ۱٤ انظر ص‎ ):( 

4V 


| م 
ر ر ع رمع 00 


أ ماو تهنا شريكما نادي الأ كيف ا 
ال 0 
ردا + تشم ين توه السدين حتى مار تبه القمر ٠‏ 
التشبيه الملّفوف والمفروق ولق إن 15 قير إما 5 أو 
مفروق ؛ فاللغوف ما أتى فيه بالشبهين ثم بالمشبه بهما : كقول امرئء الفيس: 
٠‏ كأن قار الطير رَطْباً ويابساً ادى وكرما الاب العف ا 
وغير الملفوف عاذت ذلك كقول امرش اوک 
المَشْر مسف ور دنا ع yT E‏ 
ومنه قول أبى | اط ) ٠‏ ) 


ر 


ْ () قوله « تقصیا نظريكما » بمعتى أبلغاه أقصاه ٠‏ وقوله « تصور » أصله تتصور 
بمعنى تتشكل ٠‏ والمراد ترياها قائلين لين ذلك على وجه التعجب » فالاستفهام مقول لقول 
محذوف ٠‏ 

(؟) النهار المشمس- : الذى لا غيم فيه » وقوله « شابه » بمغنى تخالطه » والربا : 
جمع ربوة وهى الأرض المرتفعة » ومقمر : صفة لمحذوف تقديره ليل مفمر ٠‏ وإنى أرى 
أنه لا حاجة إلى تقدير هذا المحذوف » والمراد أن نبات الربا مع زهره قد خالطا النهار 
المشمس ؛ لأن خضرة النبات داخلة أيضا فى ذلك التشبيه ٠ ٠‏ 

2 إنما يستحق التشبيه المتعدد الطرفين الفضيلة من حيث اللفظ و بحسن الترتيب 
فيه لا لأن للجمع فائدة فى عين التشبيه ؛ ولهذا كان التشبيه المركب أفضل من المتعدد. 

() انظر ص 55 . 

(5) هو أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم بمشبه ومشبه به أو بأكثر من ذلك . ش 

(0) النشر : الرائحة الطيبة أو الرائحة عموماً » والعنم : لجر ان د 
بها البنان اللخضوب ٠١‏ وقد قيل : إن مثل هذا فى الحقيقة تشبيهات متعددة » وليس تشبيها 
واحدأ متعدد الطزفين » ومثلة كل ما يقال له تشبينه قروق » ويمكن أن يجاب عن ذلك 
بأن مثل هذه التشبيهات تكون متعلقة بشىء واحد كالئسوة فى هذا ايت > فيمكن جعلها 
تشبيهاً واحداً من هذه الجهة . ااا 


CA: 


بدت قمراً ومالت خوط بان وا ا و 
تشه السوية والجمع : وإن تعدة د الود 8 أعنى | اميه دون 
2 اساي ار 0 
لام الحريب وال لاما ااي 
وثغره فى صفاء ام الول 
وإن تعد طرفه الثاتى - أعنى المشبه به دون الأول عن اي 
كقول البحترى : ٠ ٠‏ 
e‏ مُنضّد أو برد أو اقا ©) 
TT‏ . 
كان ادام وصوب الام سح اللخزامى ونشر القطر 0 
e‏ سر اناا اذا طرب الطائر الح 190 


)١(‏ الخوط : الغصن التاعم E ٠‏ : ل ا كورق 
الضفصاف ء. ليل Eg‏ 
كخوط بان » وفاحت برائحة كعنبر » ونظرت بعين كعين غزال ٠‏ 

(۲) الصدغ : ما بين الاذن والعين » ويطلق على الشعر المحابلى , راق من 

هذا الموضع وهو المراد هنا » والشغر : الفم أو مقدّم الأسنان . والثاتى.هو المراد هنا : 
وتشبيه أدمعه بذلك يدل على كثرتها ؛ الوا صو لطم e‏ . 
© لفك المي + وارد حت الغتمام ٠‏ والأقاح : جمع أقحوان وهو ورڈ 
a GR ES‏ 
كلؤلؤ » وهذا استعارة لا تشبيه ° 

(5) المدام : الخمر » وصوب الغمام : مطره > والخزامى : نبت زهره من أطيب 
الزهر ٠‏ والقطر : عود يتبخر به A a ٠‏ 

(9 )فول یل به ) ی سی ر ا د رالو ادن ا ن 
لمدام وما عسطف عليه » والجملة حال منه » وقسوله « برد أنيابها » خبر كأن » والطائر 
المستحر.. : هو الديك الذى يصوت بالسّحر » يعنى أنها طيبة الفم فى الوقت الذى تتغير فيه 
الأفواه بعد النوم » والمراد: قشبة برد أنيابهننا بالمدام زما-عطف عليه ؛ فالمتعدد هو المشبه + 


۹ 
٤ (‏ - بغية ثالث ) 


إلا ا إلى هيئة الاجتماع 0١‏ 


أقسام التشبيه باعتبار وجهه ر 01 e‏ ش ا 

وأما باعتبار وجهه فله ثلاث تة يمات : تمثيل وغير تمثيل » ومجما 
ا ش ا 

التمثيل : 

* التسفيل ذا رج وقد منتزع من متعدد؛ أمرين أ ا وق 
ا بكونه غير حقیقی ومثل بصور مل بها غيره ایا »متها قول ابن 
المعتر : 8 فيه . 

ا ا د مضض امسو د ان كه 00 
فالئّار تأكل تفسها إن لم تجد ما تأكله 29 

فإ تشبيه الحسسود امتروك مقاولته مع تطبه إليها EEA‏ 
باثار التى لا تمد بالطب فی امسر غير حقیقی © متترّع من متعدد ٠‏ وهو 
إسراع الفناء لانقطاع ما فيه مدد البقاء ٠‏ عت 
3 به » ولكنه قلب التشبيه للمبالغة ٠‏ وقيل : إن " برد » ثائب فاعل يعل » > على معنى 
أنه بقل" N‏ کول ي لها 

هذا و للف والتفريق والتسوية والجمع فى تلك الأقسام الأربعة من المحسنات 
0 الشكل البديع ٠‏ 

ِ ٠ فيكون بهذا قريباً من 'التشبيه الم ركت“‎ )١( 

(1) يعنى أذ يكوث وجهه مرکا مطلقا ».وهنا هو ملحب الخطيب والجتهور ؛ قلا 
فرق عندهم بين بين الوجه الحقيقى وغيره ٠‏ 

ميك ا حدم سد فد ا ا کی 
مفرداً » وعند الزمخشرى يرادف التشبيه » والمراد بالحقيقى الحسى كالحمرة » والعقلى 
الغريزى كالشجاعة ونحوها من الغرائز » ولا بد عند عبد القاهر من التأول فى التمثيل كما 
وضّحه فى آسرار البلاغة » فلا يكفى فيه مجرد كونه غير حقيقي . 

ا حا ابح الور ا والصصي ل O‏ ء بمعنى شق عليه 
وآله .»-والتشبيه فى الببتين ضفن . 

() فى نسخة شروح التلخيص * فى امن تقو وكذلك وینما تیان + ولرل 
فهم من قوله « غير حقيقى.» أنه يريد به ماکان وهمياً كما توهمه بعض عبارات المفتاح » 
فاعترض عليه بذلك ؛ لأنه مثل بصور مثل بها غيره عن خالف مذهبه ٠‏ 
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اومتها قول صالح بن عبد القدوس. : 


E E E ENED OE 

ختى تراه مونقاً اضرا بعد الذى أبصرت من به ٩١‏ 

فان تشبيه المؤدّب فى صباه بالعود امسق أوان غرسه فيما يلزم كل واحد 
من کون الاب نا كيدي الأخلاق يحتيد الفعال لتأديبه المصادف وقته > 
وكون العنؤد المسقى أوان غرسه مونقاً بأوراقه ونضرته لسقيه المصادف وقته من 
اليل 9 وكمال الاستحسان بعد خلاف ذلك . 


5 لص ق ا ا 
حر ا دو لله بئورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون 4 فإن تشبيه حال 
المنافقين بحال الموصوف بصلة الموصول فى الآية فى أمر غير حقيقى منتزع 
من متعدد » وهو الطمع فى حصول مطلوب لباشرة أسبابه القريبة مع تعقب 
الحرمان وا الشات الأسيات : ۰ 

غير التمثيل : وغير التمثيل ما كان بخلاف ذلك . كما سبق فى الأمثلة 
المذكورة ©) ۰ 

عل ورا aE‏ 

حتى العامة > كقولنا « زيد أسد »؛ إذ لا يَحْفّى على أحد آن المراد به التشبنبيه 
قن ا 2 . ش 


١١)الموتق‏ تیت فوتق > يفاك « انی أنقة 1:٩‏ كان حنا معا وفن زؤاية: 
مورقا ٠‏ والناضر": اسم فاعل من نضر بمعنى نعم وحتئن وكان جمیلا 2١‏ 

(؟) هذا بیان لما فى قوله « قيما يلزم كل واحد » ومن قوله « من كون المؤدب 
إلخ » بیان لکل اي لحن شه . 

(۳) مسورة البق :: ْ : 

TT 


ا 


ومنه ما هو خفى لا يدركه إلا من له ذهن يرتقع عن طبقة العامة » 
كترله موه ويفا ١‏ لانن ليلس للحجاج لا سأله عنهم وأن أيهم أنجد 
« كانوا كالحلقة المفرغة 2 لا يدرى أين طرفاها » ٠‏ أى لتناسب أصولهم 


ر ف الشرف متنع بعضهم فاضلاً ربعضهم أفضل منهم > كما أن 
الحلقة 'المفرغة لتناسب أجزائها نعیین ا طرفاً وبعضها وسطًا 90 هكذا 
سنه الشيخ و القاهر إلى من وصف بنى المهلب 0 وئسبه |الشيخ عار الله 
ا إلى الأغارية » فيل : هى فاطمة بنت طرشب سئلت عن بنيها أيهم 
أفضل ؟ فقالت uN « EY‏ بل فان » لا بل ٤ 3 E‏ الت ٠‏ 


lS تكلتهم. إن “كنت أعلم أيهم انش بدن‎ ١ 
( طرقاها‎ 

راشا م يذكر فيه وصف اله ولا وصف م كالمثال 
الور 2 ذكر و ل عه وحلة E ERAS‏ 
e 56 0‏ ۰ ' 

0 بمو كبك اا 

(0) أى التى أذيب معدنها وأفرغ فى قالب ٠‏ 

(9) ما ذكره و ري خصين mb‏ 3 ولیس به ؛ لآن ا 
المي والثانى شخت بالمشيه اا ونه الشبه هو الآمر الكلى لكان عن الشركة 
ولا شك أن الانتقال من تناسب أجزاء ء الخلقة إلى تناسبهم فى الشرف غاية فى الدقة؛ 
فالوجه بين الطرقين لا يدركه إلا الخاصة » أما العامة فيتبادر إليهم تناسبهم فى الصورة ٠‏ 

٠١5 )٤(‏ - أسرار البلاغة ٠‏ ش 

(4) هو الزمخشرى > وعلى هذا يكون. كعب الأشفرى قد .أبجذه من الأغارية ٠‏ 

057 فى 4 فى ولا ا ؛ يجوز أن تكون استفهامية علقت « أعلم » عن 
العمل فى معموليها ٠‏ وأن تكون موصولة فى محل نصب مفعول أول. » .و.ه.أقضل » خبر 
مبتدأ محذوف . والجملة صلة ٠‏ والمفعول الثانى محذوف تقديره كاثناً منهم ٠‏ 

ا ا ل سسا 

(۸) هو : زيد أسد ٠‏ 

٠ هو : هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها‎ )٩( 


0 


E Tb AA 

وإنا وما تلقى لنا إن هجوتنا لكالبحر مهما تلق فى البحر يغرق' 

وكذا قول التابغة الذييانى ا ا 

تائف و کر ت ل ا ت کک 

ومنه ما ذکر فيه وصف كل واحد منهما » كقول أبى تمام : 

صدفت عنه ولم تصدف مواهبهء على وعاوده ظنى فلم يخب'' 

انان وواد ريشا + وإن حلت عبد و فى الظلين 97 

المفصل : والمفصل ما ذكر وجهه » كقول ابن الرومى : 

اندي ال فى ال ٠‏ “وق د اا 
الح قد العم E a‏ 
وقول أبى بكر الخالدى :2 
Ce‏ فيد روفن 
)١(‏ فالمشبه به البحر › والجملة بعده حال منه فهى صفة له ووجه الشمه عدم 
ظهور الأثر فى كل منهما ٠‏ وفى وصف البحر بذلك إشارة إليه . وفى رواية : مهما 

(۲) هو لزياد بن معاوية المعروف بالنابغة الذبيانى ‏ 3 والخطلات:فيه امعان ين 
للشو والمسيع داقن ن اک لل ل 
صفه تنبىء عن وجه الشبه ٠‏ 5 : 

)( قوله صدفت ٩‏ بمعنى أعرضت > والمواهب : آلهات ٠ ٠‏ 

(4) قوله « وافاك » بمعنى أتاك ETT‏ ا » لج » بمعنى 
ألح ٠‏ “"بوضفة القي تاديد فيتها ا +( فنا إشارة إلى وجه الشبه وهو الإفاضة 
فى حال الإعراض وفى حال الطلب ٠‏ 

(8) ی .ضيه او عا سحعة كما سات ٠.‏ 

(5) :هما لسلى ين العباس المعروف بابن الرومي > ولال : مير مين معت 
التناول أ و اسم مكان » يعنى بذلك بعد وصاله وأنه كالبدر فى بعد مناله ٠‏ 

(۷) قوله « جد » يعنى بالوصال › والماء الزلال TE‏ الصافى 9 را 


سريعاً فى الحلق ٠‏ 
o‏ 


وشبيه الغصن لیتا 0 واا واعتدالا  ٠2‏ 
عكر لود مويلاه 
زَآرناً حتى إذا ما ٠‏ سرا بالقرب رالا 
وقد يتسامح بذكر ما پستتبعه مكانه 9 كقولهم رقت الالناطة ذا 
وجدوها لا تثقل على اللسان لتنافر حروفها أو تكرارها » ولا تكون غريبةً 
وحشية تستكره لكونها غيز مألوفة ٠‏ ولا عا تبعد دلالتها على مغانيها: 7 هى 
كالعسل فى الحلاوة ». وكالماء فى السلاسة > وكالنسيم فى الرقة » وقولهم فى 
الحجة إذا كانت معلومة الأجزاء يقينية التأليف بينة الاستلزام للمطلوب : ١‏ هى 
كالشمس فى الظهور ء والجامع فى الحقيقة لازم الحلاوة وهو ميل الطبع 
ولازم السلاسة 0 وهو إفادة النفس نشاطا وروحا ") , ولازم الظهور وهو 
إزالة الحجاب 247 ؛ فإن شأن e‏ الألفاظ الموصوفة بتلك الضفات كشأنها 
اا ال مد را يينل الطبع إليه » ويحب 
وروده عليه ٠‏ أو كشأنها مع الماء الذى يسوغ فى الحلق » ومع النسيم الذى 
يسرى” قى البدن-فيتخلل” المسالك اللطيفة هته + فيقيذان التق نشاطا وروح؟ “ 
وشأنها مع الشبهة التى تمنع القلب إدراك ما هى شبهة فيه ٠‏ كشأنها مع الحجاب 
ا الذى يمنع أن u‏ يكون من ورائه ٠‏ ولذلك توصف بأنها اعترضت 
دون الذى يروم القلب إدراكه ٠‏ 


)١(‏ البلال : بتثليث الباء الندوة » ويروى « ملالا 4 فيكون من إطلاق الملزوم 
وإرادة اللازم وهو سرعة الزوال والمفارقة ٠‏ وأبو بكر الخالدى هو محمد بن هاشم ٠‏ 

(5) ذهب السبكى إلى أن المذكور هو وجه الشبه » ولا داعى إلى ذلك التأول ؛ 
لأنه إذا لم يكن موجوداً فى المشبه حقيقة فهو موجود بالتخيل ٠‏ ولكن هذا التأول لا بد 
و ؛ لاه هو المعول عليه عنده فى الفرق بين التمثيل والتشبيه ٠‏ 

0 1 0 ٠ أى راحة‎ )"( ٠ ١ 

(5) أى المانع حسيآ كان أ عملا » وإنا كان وجه الشبه لازم ذلك لأنه هو المشترك 
ين الوط فيل ا E‏ 
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قال:الشيخ صاحب المفتاخ07) اوتسامحهم هذا لا.يقع إلا حيش كوت 
التشبيه فی وصف اعتبارئ كالذى نحن فيه(" وأقول:يشبه أن يكون تركهم 
التجقيق فى .وجه التشبيه زغلى افلا سبق. التنينه عليه من تشاميخهم..خذ)»7) ٠.‏ انتهئ 

القريب. الممعلل ,: 

اليج امل سه وغو ماعلات بغر مالك تعلق ریه ی ب 
تلدقيق نظر ٠‏ لظهور. ويجه. فئ: بادیء- الرأى © برسم ظهؤترهأمزان + 

الأول :كوت ال را جلا :اة د أبدا .إلى 'النفس من - 
التفصيل ؛ ألا ترى أن الرؤية لا تصل فى أول أمرها إلى الوصف على التفصيل 
لكن على الحملة ثم على ا > ولذلك قيل : « النظرة الأولى حمقاء 
وفلات لم ينعم النظر » وكذا سائر الحواس ؛ فإنه يدرك من تفاصيل الصوت 
والذوق فى المرة الثانية ما لم يدرك فى الأولى ٠‏ فمن يروم التفصيل كمن يبتغى 
الشىء من بين جملة يريد تمييزه مما اختلظ به » ومن يروم الإجمال كمن يريد 
الق :اء جزافنا....وكذا حكم ما يدرك بالعقل » تری احمل آبدا تسبق :إلى ' 
الذهن ٠‏ والتفاصيل مغمورة فيها لا تحضر إلا بعد إعمال الرويّة : 

والثانى .كونه قليل قليل التفصيل مع غلبة حضور المثنبه به فى الذهن إما عند 
خر ر اه لق ع امنا نسي ة ا ياك سنب اة اك الد 

٠ ص ۱۸۲ - المفتاح‎ )١( 

(؟) هو كل من ميل الطبع: وإفادة التفسن” نشاطا وروا وإزالة الحنبتاب + 

اب بالك اما عير مر Sc‏ حسی وعقلى وهو فى 
التحقيق عند لا يكون إلا عقليا مبتى على هذا التسامح الأنهم لما جعلوا ملزوم وجه 
الشبه من وجه الشبه» جاز أن يكون وجه الشبه حسيا؛ لأن ملزوم العقلى قد يكون. 
حسيا. 

(6) بأن يكون أمراً واحداً لا تركيب فيه > كتشبيه الخد بالورد قى الحمرة › أو 
يكون مركباً لم ينظر إلى أجزائه » كتشييه رجل بالفرس فى الحيوانية ٠‏ والقرب 
والابتذال » وكذا البعد والغرابة يرجع كل منها فيما ذكر إلى أمور ذاتية لا تدأثر بكثرة 


الاستعمال أو قلته ؛ فالقريب قريب وإ قل استعماله » والبعيد أبعي وإن كر اشتعماله ٠‏ 
: 00 


بالإخاصة(0 .فى الشكل وفق للقدار ٠‏ وافرة الصشغيرة بالكور كلك وإما 
مطلقاً لتكرره على لجس + كسما مثر من تشلبيسة الشسمشض بالمرآة المجلوة فى 
الانكشدارة والاسهارةتوفإن قرب ا وال وک وعد ا يعارض 
التفصيل لاقتضائه سرعة الانتقال ٠‏ 

اليغيد الغريب + والبعيدد القريب: :وهو ما لا ين افا ماله إلى 
المشبه به 0 لخفاء وجهه. فی بادئء الرأى ». وسبب خفائه أمران : 

أحدهما : كونه كثير التفصيل كما سبق من تشبيه الشمسن بالمرآة فى كف 
ا 30 منالهيئة 7" لا يقوع-فئ. تفش الرائئ للمرآة الدائمة 
الاضطراب إلا أن.يستاأنف تأملاً » .ويكون فى نظره متمهلا ٠‏ ' 

والثانى : ندور حضور المشبه به فى الذهن إما عند حضور المشبه؛ لبعد 
المناسبة.«بينهما » كما تقدم من تشبيه البنفسج بنار الكبريت ‏ وإمًا مطلقا لكونه 
وهمياً أو مركباً خياليا أو مركبا عقلياً » كما مضى من تشبيه نصال السهام 
اقات غ ٠»‏ وتشبيه الشقيق بأعلام ياقوت منشورة على رماح من 
الزيوجد ٠‏ تشبيه مثلأخبار النهود عثل الحمار يحها: اسقار + فإن كفا 
عيبا لنذرة تحضو ا ف قوت ا ا و ی ا ر 
تشبيه الشمسن بالمرآة فى .كف الأشل ؛ فإنه ربا يقضى الرجل دهره: ولا يتفق 
له آن بیرى مزَآقٌّ فق يد الأشل.....فالغرابة :فى-هف| التشبيه امن -وجهين 69 ': 


٠ وهو شجر ثمره لذيذ حلو‎ ٠ الإجاصة : واحدة الإجاص‎ )١( 
1 انظر ص ۲۳ ل‎ )۲( 
٠ يعنى وجه الشبه فيه‎ )۳( 5 
. ۳۷ (4)انظر ص‎ 
Sea 
: 0 › ١4 انظر ص‎ )7( 
٠ انظر ص79 » وهو مثال للمركب العقلى:‎ )( 
٠ ۲۳ انظر ص‎ )8( 


(9) .هما كثرة التفصيل م وندرة ا حضور فى: الذهن . 
O7‏ 


والمراد بالتفصيل أن ينظ اذ فى أكثر من وصف ايها لشن واعمل 9 
وذلك يقع على وجوه كثيرة 2 والآتملية الأعرف منها وجهان :. 

أسخلههنا ل عي ا ا 
ا 


ه. اور بريه 


حملت ردیتباً کان سناته سا لهب لم يقصل بدخان ٩‏ 

ففصل السا عن الدخان وأثبته مفردا ‏ : 

والثانى أن يعتبر الجميع » كما فعل الآخر فى قوله : 

وقد لاح فى لشب اذیا کا تك .“قر E‏ 

فإنه اعتبر من الأنجم الشكل والمقدارَ واللون واجتماعها على المسافة 
الخصوصة فى القرب ٠‏ ثم اعتبر مثل ذلك فى العنقود المنور من الملاحية ٠‏ 

. وكلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد وأبلغ » كقوله 
تعالى: # إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
ما يأكل الاس والأنعام حتى. إذا أحذت الأرض رخرفها وازينت وظن أهلها 
أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حضيد كان لم تفن 
بالا مس € فإنها عشر جمل إذا فصّلت 27. وهى وإن دخل بعضها فى بعض 
NEC GS E LS‏ 
واحدةٌ واحدة » ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن قصل بعضها:. 
عن بعض ٠‏ حتى لو حف متها جملة أخل ذلك بالمقزى من التثيه . 


٠ أى من الأوصاف‎ )١( 

(۲) قد سبق هذا البيت فى الكلام على الإيفال من الإطناب فى الجزء الثانى» 2 
فضّله عبد القاهر من ناحية التفصيل والإجمال على قول عتترة : ابع لا يتستعنئ غيره 
بأبيض كالقبس الملتهب . 

(۳) فزاد السنا بهذا تألقآً وضياء .٠.‏ (5) انظر ص ۲۲ )٩( ٠‏ سورة يونس : ٠ ۲٤‏ 

(1) وتفصيلها - أنزلناه ٠‏ فاختلط. ٠‏ مما يأكل”- حتى إذا أحذت٠‏ وازينت وظن ٠‏ 
انهم قادرون ٠‏ أتاها ٠‏ فجعلناها ٠‏ كأن لم تغن ٠‏ 


0¥ 


.ومن تمام القول فى هذه الآية ونحوها أن الجسملة إذا. وقعت فى جانب 
المشبه به تكون على وجوه : أحدها أن تلى نكرةً فتكونَ صفة لها كما فى 
هذه :الآية ع وعليه قول النبى ولل : « الناس كإيل مائة لااتجدافيها 
واج كتير والثانى أن تلى معرفة هى اسم موصول فتكون صلة له . > كقوله 
تعالى :# مثلهنم كمثل الذى استوقد نار 204 الآية : والثالث أن تلى معرفة 
O‏ :ل مل الذين اتحَذوا مر" 
ن الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيت 4 .١‏ 
ومن أبلغ الاستقصاء E‏ د 
كاتا وضوء الصبح يستعجل:الدجى نطیر غراباً ا قوادم ون (5 
شبة ظلام اليل خين يظهر فيه ضوء الضبح بأشخاص الغربان ٠‏ ثم شرظط 
أن تكون قوادم ريشها بيضاء ؛ لأن تلك الفرق من الظلمة تقع فى حواشيها من 
الال 7ن وكيا ل الم ا ل ا 
قوادم بيض ٠‏ وتمام التدقيق فى هذا التشبيه أن جعل: ضوء الصبح لقوة ظهوره ٠‏ 
ودفعه لظلام الك حفر الدجى و ولا يرضئى منهنا بآن تتمهل فئ' 
(١)الإبل‏ فى اللغة: اب لو ل ا ا الناقة الكرعة؟ ‏ 


فالناس كهذه ل اك 
مبتدا » أى مائة منها e‏ 

(۲) سورة البقرة : 

() لان قوله ا ا 000 
تقدیره: ما مثله ؟ فيكون قوله تعالى : # اتخذت بيتا 4 جوابه ٠‏ 

(؟) سورة العتكبوت ١١:‏ 0 

(0) هو لعبد الله بن المعستز » والدجى : جمع :دجية وهى الظلمة ٠‏ والقوادم : 
أوائل ريش الطائر » والجون : جمع جون وهو الأبيض أو الأسود . والمراد هنا الأبيض ٠‏ 

الا ل لج ري لصحي : فاعل « بلى » » يغنى أن هذه 
اللمع تكون قبل ظهور معظم نا « تلى » ففاعله يعود على 
الل و 


0۸ 


کا لما راعى ذلك فى التشبيه ابتداءً راعاه آخخراً حيث قال « تطير ٠‏ 
غراباً ») ولم يقل Jz‏ غرات يطيتر ونحوة )* لان الطائر إذا کان واقغا ى 0 


فأزعج وأطير منه 2 أو كان قد حبيين .فى پد أو .قفن فسأرسان» .كان ذلك لا. 
محالة أسرع لطيرانه 2 وأدعى له أن يستمر .على الطيزان. ختئ يصير يصير .إلى جیگ 
لا تراه العيون » بخلاف ما إذا طار على اختيار. ؛ فإنه حينئذ يجوز آلا يسرع 

فى طيرانه ٠‏ وأن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول - ش 

وكذا قول أبى نواس فى صفة منقار البازى 

كعطقة اجيم بك أعسر E‏ 

غير خاف أن الجيم خطان. : أولهنما الذى هو مبدؤه ار ا 
والثانى الذى يذهب إلق الها 3 وإذا لم يَوْصَل بهت ٠‏ فلها تعر م 
والمنقّار إنما يشبه الخط الأعلى فقط ؛ ١‏ لاتا اة ايم ول ل 
كالجيم . ٠‏ ثم تيان جملها يكف اع ؛ لأن جيم الأعسر يقال إنه أشبه 
بالمتقار هن 6ن > ثم أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور ا 
الأعلى فو ال فان e‏ ۰ 


: قك‎ ٠ 
کان عة إذا انان فصان قيضا من عقيقي أحمرا‎ 
ا‎ e 8 فی هامة عَلباءً تهدى متسرا‎ 
yS ادنوه ا‎ 
وقوله « تهدى.» بمعنى‎ ٠ » كل شىء وتطلق على الحثة . والغلاء: القوية : ويروى « علياء‎ 
تتقدم » والمنسر لسالس و : منقار الطير الجارح » وعطفة الجيم ا‎ 
1 ٠ ٠ والأعسر : الذى يعمل بشماله‎ 
. (؟) يعنى إذا لم يوصل بها حرفا عر بان كانت مفردة أو آخرٌ كلمة‎ 
التصريق : هو أن يُعطف بالخط الأسفل إلى اليمين على هيئة قوس كما هو‎ )0( 
٠ الشآن دائماً فى الجيم المفردة‎ 
٠ لان الحركة فى جيم الأعسر أكثر انحراقاً‎ )٤( 
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000 يقول من فيها بعقل فك | 
ی دادما میت إلى فاه وار e a‏ 
SEEN ARE‏ لان الوضل يسقطه اسا صلا ولا 
ا حط الآأسفل»وإنتكان الا يذ منه“ مع الوصل + > لأنه قال « فاتصلت بال جيم » 
أى بالعطفة ! المذكورة ولم يقنتصر على قسؤله « لو زادها عَيناً إلى فاء ورا »؛ 
ولآجل هذا التدقيق قال : ( يقول'من فيها. بقل فكرأ'»؛ فنبه. على أن بالشيه- 
حاجة إلى فضل فكر . وأن يكون فكره فک من يراجع عقله . 
وإذ قد تحققت ما ذكزنا, بن المفضيل علم جاه قزل امريه الق فى 
وصف لجان" الى و 
( 
يتاع لا لبتي غيره ۰ ایض كاتس للت 5 
- لخلو الثانى عن النتفضيل الذئ تضم الأول .> زمرق السب غ 
جرد الا وتصويره مقطوصا عن الدخان ٠‏ ولو ان هذا لا يقع فى اخاطر 
اول وهلة. +* بل" لبك فيه- من أن یتثبت وينظر فی حال كل . ا 


(1) را : مقصور راء » وفاعل « اتصلت » يعود إلى العين OT‏ 
جخثرا ١‏ یع ضارت كلمة جعفر. + ولو أنه:اقتصتر على ما 'قبل قوله ا بقول من كنها بعقل 
فكرا » لكان أجود و وأرشق وأدخل فى مذاهب الفصحاء + لأنه لا يجهل أحد أن اجيم إذا 
أضيفت إليها العين والفاء والراء تصير جعفراً ٠‏ ثم إن هذا لا يدخل فى صفة البارى » 
ود اعتذر له بأنه أراد أنها تشبه الجيم لا تغادر من شبهها شين ٠‏ حتى إنها لو ريدت ليها 
هذه الأحرف صارت جعفراً لشدة شبهها بها ٠‏ 

(1) فلو كان الخط الأسفل داخلاً فى التشبيه لم يقل ذلك ؛ لأن العظفة مع ذلك 
الخط لا تحتاج فى اتصالها بغيرها إلى واسطة . 

E 

هران ایی ی رو ف ری قوله لل كايم > رر یکا ری ر 
« غيره ' لنضلة الأسدى . وكان لورد ثأر عنده » والقبس الملتهب : هو النار الموقدة 
فالمشبه به واحد فى البيتين ٠‏ 


T4 


وا حي او ا م a a‏ 
-الذى “يعلو رأس الشعلة ٠‏ 00 

وكذا ل 

ات را م النجوم لوامعاً ظ درو رن غل باط أزرق 0 ظ 

أفضل من قول إذى الرمة ,: ) ) 
انيم تلو ا لان 

الغا ورود ا اباد ا اكد وف 
الصياغات افضة قند موت يفحت ولا يكاد'يتفق*أن يوجد درز قد رن على 
بساط أزرق 00 ) 

وكذا د 7 أعلى طبقةٌ من قول أب الطيبٌ ا 

يزورٌ الأعادى فى سماء عجاجة اسه فى جانبيها الكواكب 4) 


وكذا من قول الأخمر 


رر 00 


ہنی ستابكها من قوق أرؤسهم سقف كوا لضن لاتير 


EE E ار‎ 

(۲) هو من قوله : 0 

0 كأنها فضة قد مسا ذهب 

والبرج : أن يكون بیاض العين محدقا بالسواد كله لإ.يغيب من سوادها E‏ 
ل العين وسمها > والنعج : البياض الخالص . والمراد أن صفرتها شوبهسا ص 
حالص » وهو محمود عندهم ٠‏ 

0 ار 

)٤(‏ العجاجة : الغبار » والأسئة :.جمع سنان ل 

(8) هو لكلثوم بن عجرو الاي .وف أ ر لاع انه لعمو وين كل © بولعلة 
تحريف من الناسخ > والسنابك : جمع سنبك وهو طرف الحافر » وقولة ١‏ سقفاً » بمعنى 
غبار كالسقف فهو استعارة » والبيض المباتير : هى السيوف القواطع » والمباتير : جمع 
مبتار صيغة مبالغة من ١‏ بتر » بمعنى قطع ٠‏ 
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1 لان كل واحد منهما وإنّ راعى عى التسفصيل فى التشبيه فإنه اقتصر على أن 
أراك معان الاسنة والسيوف فى أثناء العجاجة » بخلاف كان فاته لم تيضر 
ع ل رض وله الجر ES o‏ 
وترسب وتجىء ء وتذهب ٠‏ وهذه الزيادة زادت التفصيل تفصيلاً ؛ لآنها لا تقع 
فی التفس إلا بالنظر إلى أكر ف عية ولح : ¢ وذلك ان للسيوف عند احتدام 
ا N‏ : 
والانفاضق 3 تررس اجون يد الأمور 2 مل ا ثم 
أشكالها مستطيلة 3 eT‏ الدقائر ئق بكلمة واحدة وهی قولة « تهاوى » 
| إيآن 00 تهاوت الخحتلفت جهات حركتها ثم كان لها فى التهاوى تواقع' 
وكذا قول ل لخر فى الآيون . ٠‏ | 
ش مداهن من ذهب فبها بقايا عا 99 
الى ا 
E‏ 
() هو لعبد الله بن المعتز » وقد جاء قبله : 
سقياً لروضات لنا ھی كل تور u‏ 
الاك ادرو تهتنا للشسن فينسها كاليه 
والنوز : الزهر ¢ والآذريون ورد له أوراق حمر فى وسطه سواد له نبو وارتفاع 
وقد يكون أصفر » وهو معرب آذرجون أى لون النار ٠‏ وكالة : اسم فاعل من - كلا - 
ومعنى -كلاءتها للشمس. أنها تدور معها حيث ذارت . والمداهن : جمع مدهن وهو حق 
الدهن ٠‏ والغالية : أخلاط من الطيب ٠‏ 7 
) هو من قول عبد الله بن در أيضاً : 
رطاف بها ساق اديب بمبؤل کا عبار صناعته الفتك 
و آذريوزة فوق u‏ ککاس عَفيق فى قراراتها مسك 
والمبزل : ما يَعْسَفَىَ به الشرابة وهو شبه حلمة الضرع فى الذن ونحوه» نس > 
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لأن- السواد الذى فى ”باطن الآذر بو - الموضوعة بإزائه الغالية والمسك - 
فة أمران ٠‏ اتخلاهما أثه ليس بشامل لها لها > والثانى آنه لم a‏ ا 
ارتقع فنه حتى أخذ شسيئا من مها من كل الجهات »وله فى منقطّمه هيعة 
تشبه آثار الغالية فى جوانب المدهن إذا كانت بقيت بقية عن الأصابع ٠‏ وقوله 
« فى قرارتها مسك »© بين الام الأول ويؤمن من دخول النقص عليه كما كان 
يدل لو قال: « فيها مسك ٩‏ ولم بد ! بشترط أن يكون فى القرارة » وأما الثاني 
فلا يدل عليه كما يدل قوله ‏ بقايا غالية »؛ لان من شأن المسك والشىء اليابس 
ام كر لمق ره تع د قاور و لفقو ده ريع لا لواب 
الارتفاع الذى فى سواد الآذريونة > بخلاف الغالية فإنها رطبة » 0 
بالأصابع فلا بد فى البقية منها أن ترتفع عن القرارة ذلك الارتفاع › 
لنعومتها ترق فتكون كالصبغ الذى لا 0 جرم » وذلك أصدق 0 | 
التشبيه البعيد هو التشبيه البليغ : والبليغ من التشبيه ما كان 0 هذا النوع 
- أعنى البعيد + لغرابته 2١7‏ ؛. ولأن الشئء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه 
كان نيه أحلى » وموقعه من النفس ألطف وبا مسرة أولى » ولهذا ضرب الكل 
لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظمأ » كما قال : 


وهن ينبذن من قول يرن ب ۾ مواقع الاء من ذى الله الصادى 7 


= الشراب منه » والعيار : الكثير الل والطواف أو الذى يتردد بلا عمل » ووجه الشبه 
بين المبزل والخنجر : الاعوجاج فيهما ٠‏ وقد روى ( وول أذربوتة © يعت آله أدار هذا 
الورد فوق أذنه » وهذه عادة الفرس يحملون الورد فوق آذانهم ٠‏ والعقيق : خرز أحمر ٠‏ 
)١(‏ يريد بهذا أن البليغ من التشيسيه هو هذا النوع + وهذه التسمية مأخوذة من 
البلاغة بمعنى اللطف والحسن لا من البلاغة بمعنى المطابقة لمقتضى الحال؟ لأن التشبيه لا 
يتفاوت هذا التفاوت من هذه الناحية ٠‏ وهذه طريقة بعض علماء و ا البليغ ٠‏ 
والمشهور أنه .هو التشبيه المحذوف الأداة ٠‏ 
(۲) هو لعمير بن شيم القطامى. وقوله « ينبذن ٩‏ بمعنى يرمين ويطرخن” ومن: 
تبعيضية » والغلة : الحرقة . والصادى : الشديد العطش . ومواقع : مفعول يصين ٠‏ 
1 


_ لا يقال : عدم إلظهور ضرب مين التيقبيد . والتمقيد هوم ؛ لان 
تقول : التعقيد كما سيق له مبييان : سوء ترتيب الألفاظ » واختلال” الانتقال 
من المعنى الأول إلى المعنى الثانى الذى هو اراد باللفظ ٠‏ والمراد بعدم الظهور 

فى التشبيه ما كان سيبه لطف المعنى ودقته أو ترتيب بعض العانی على بعض » 
كما يشعر بذلك قول () «فى بادىء الرأى» ؛ فإن المعانى الشريفة لا بد فيها 
فی نالب الاسر من بن ثلا على أول وده تاق إلى سايق » كسما فى فول 
البحترى « دان على أيدى العفاة » البيتين ٠ )١‏ فإنك تحتاج فى تعريف معنى 
البيث الأول إلى معرفة وجه المجاز فى كونه دانياً وشاسعاً » ثم تعود إلى ما 
برص الت العانى عك من حال الو تقابن ج ر 
بالأخرى» وتنظر كيف شرط فى العلو الإفراظ ليشاكل قوله « شاسع » لأن 
الشسسوع هو الشديد من البعد ء ثم قابله با يشاكلة من مراغاة الشاهي فى 
القرب + افقتال : : « جد قريب ») فهذا ونحوه هو هو المراد بالحاجة إلى الفكر . 
و ی لیے عن الفكر: إذ! سادق نجل فی لی بلوامیہ خان داید فى 
أثناء * قصل يكر فيه ما فى الفكر .من الفبضيلة : «وأين.تقع لذ البهسية 


بالعلوفة» ولذة E‏ وأكل لدم الظقر بالأعداء. ومن 00 


انفتاح باب العلم بعد إدمان قرعه ؟. 


تحول القريب إلى بعيد : وقد بغرت ف القريب اتدل ها شري ند 
الابتذال ا الغرابة 2 وهو على وجوه 8 : متها أن-يكون كقوله 8 


E SEC‏ اا وك نف ا 


207 كاقل ا ا 

(۲) انظر ص ۸ ۰ و i‏ 

۳ هو لاه الطب فى مدع هارون بن عبد العزيز » والشيه فيه دت + ۽ أن 
وجه الممدوح إذا كان أعظم من الشمس فى الضياء لزم اشستراكهماقى أصله © فيشبت. 
لا ل ام تر مسو لمر 00 


9 


وقوله 3 


فردت علينا الشمسس والليل راعم بشمس . لهم من جانب اليخدر تطلع 
فوالله .ما أدرى اأحلام تائم المت ييا ام كاوق ارك ف 


فإن تشبيه وجوه الحسان بالشمس مبتذل. ء لکن کل واخد من حديث 
الا ف الأول والتشكيك مع ذكر يوشع عليه السلام فى الثانى أخصرجه من 
الابتذال إلى الغرابة ٠.‏ وشبيه بالأول قول الآخر : 

شك ا إل تداك فقاسه جا في 


عرماتّه مثل النجتوم تَوَاقباً لو لسم يكن للثّاقبات E‏ 
وقوله : ش 


مها الوحش إلا أن َانَا أوانس قَنَا الخطٌ إلا أن تلك ذوابل 29 


(۱) هما لأبى قام . والرغم : استنةقاعل من 9 رغم »-كفترح وكرم بمعنى ذل ٠‏ 
وإغا حصل هذا لليل لزواله بطلوعها ‏ والضمير فى « لهم » للخليط فى البيت قبلهما 
وهو يُظلق على الواحد والجمع » والخدر : ala E e‏ 
السكن أو كل ما يتوارئى :نه > وقوله « ألمت » بمعنى نزلت: » وهو يشير بقوله ١‏ أم كان فى 
ال ل ا اا 
علم البديع › ا ين ؛ لأن. تقديره: e‏ 
وهذا استعارة لا تشبيه ٠‏ 

(۲) هو للحسن بن 55 تروك بأبى نواس ۰ والندى : الكرم > ورواية 
الديوان: « نداه » ٠‏ وما فى السحاب هو المطر › ی انها ےا ت ندال بمطرها 
لأنه أعظم منه ٠‏ وفى هذا تشبيه ضمنى أيضاً ٠‏ 

ل 57 
النوافذ 2 والأفول : الغروب ٠‏ 

» هو لأبى تمام » والمها : اون واحدة مهاة » واسم الوشيارة « هاتاً‎ )٤( 
. والقنا : الرماج رحد قناة » والخط ا تصنع فيها‎ ٠. يعود إلى النسوة المشبهات‎ 
. والذوابل : الجاقة » واسم الإشارة « تلك» يعنى أن و ا ا‎ 


)6 - بغية ثالث) ۰ 0“ 


وقوله : 


بكادٌ بحكتك ا الفيث 0 و كان طق الحيا يمطر التهبا 


U 2 > 0 


EY‏ يقل وال “لو طت اا٠‏ لولم و 

وأهذا يستمق التشبيه المشروط © 
ومئها أن يكون كقوله : 
فى طلّعة البدر شىء من محاسنها وللقضيب نصيب من تتنيها 7 
وقول ابن بابك : aT‏ 

ألا يا رياضضن الحزن من أبرق الحمى ی وف ووصفك متتحا 17 

O شع دن 1 “بلعل لش عند لبر‎ EE 
: وقد يخرج من الابتذال بالجمع 0 عدءٌ تشبيهات كقوله‎ 


كأنما ييسم عن لوو منضد أو برد أو a‏ 


ا TTT‏ 
وصوبه :عطاؤه ٠‏ والمحيا :.الوجه ٠‏ وطلق.الوجه : ضاحكه ٠‏ 

ا ال aE‏ 
مشروطاً » والشرط قد يكون فى المشبه أو المشبه به أو فيهما ٠‏ 

(۳) هو للبحترى » والمحاسن : جمع حن على غير قياس ؛ الأنه لا واد له من 
لفكلة ' ات بلع ورا كو حيار اضر يالب لضي بهذا ارو 
بتثنيها: تمايلها وتبخترها ٠‏ ش 

ْ (5) الحزن : الأرض الغليظة . وأبرق الحمى : موضع . وتسيمها ٠:‏ رائحتها » 
ووصفها : نضارتها وبهجتها › والمتتحل : اتم مفعول من انتخل كذا * بمعنئ ادعاه 
لنفسه وهو لغيره ٠‏ وابن بابك هو عبد الصمد بن منصور ٠‏ ْ 

(05) النشر : الرائحة » وصدق الهوى الاك الال لسار ٠‏ يريد به سرعة 
زوال نضرتها من إطلاق السبب وإرادة المسبب » والغرابة فيه ناشئة من قلب التشبيه أيضا ٠‏ 
وأبو سعد هو على بن محمد بن خلف الهمذانى ٠‏ 
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كما يزداد بذلك لطفاً وغرابة » كقوله : 

له أيظلا ف وساقا نعامة وإنعاء شر حانة E‏ 1 

أقسام التشبيه باعتبار أداته : ظ ١‏ 

وأما باعتبار أداته فإما مؤكد أو ا 

. والمؤكد: ما حذفت أداته » كقوله تعالى : # وهی و Pg‏ 
وقوله: # يأيها النبى إا أرسلناك شاهداً ومسا ونذيراً » .وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجا منيراً 4 7 وقول الحماسى : 1000 

و وق اللقاء إذا تلقن ب بي ٠0‏ 

الى غ ذلك كنا سن © وة تر قول؛ الا 4 _ 

البح تعبت بلعو وقد بجر ذهب الأصيل على لين الاء 
وقول الآخر يصف القمر لآخر الشهر قبل السرار : 

كأنا أدهم الإظلام حين نجا من أشهب الصبح الى نَعلَ حافر اك 
)١(‏ هو لامرىء الفيس فى وصف فترشننه © وأيطلا-الظيين ٠‏ تاصتشرتاه » 


والسرحان: الذئب 3 وإرخاۇه : :جريه فى سهولة 2 والتتفل ولك التعلب ٠‏ وتقريبه :0 
عدوه » وإ TS 6 sy‏ 


فيه إلا المشبه به E 2 ْ ٠٠‏ 
(5) النمل : ۸۸ ٠‏ (*) الأحزات : ٤٥‏ ۰-61 
ر عسل ا ا ده رعو القتقاء ای ا ر کف 
يؤتى لاستبهام شأنه ٠‏ 


(5) فى أمثلة التشبيه من أول بابه إلى هنا » فقد ورد فيها كثيز“من الغشيئه 'المؤاكد ٠‏ 

(5) هو لإبراهيم بن أبى الفتح المعروك تابن خفاجة الأندلسى ٠‏ والأصيل : ماين 
ال وارب » واللجين : الفضة » وقد جرى التشبيه المؤكد هنا على طريقة مخالفة لما 
ري SG GO‏ اا ا دهت 
الأصيل » فهو استعارة:لا تشبيه ٠‏ ش ش ١‏ 

(۷) هو لعبد الحسسار بن حمديس الصقلى ٠‏ والأدهم : الفرسن الأسود ٠»‏ 
والأشهب : الفرس الأبيض ٠‏ والمراد تشبيه الليل بالفرس الأدهم » والصبسح بالفرس = 


> 7 # 


وقول الشريف الرضى : 

أرسى التسيم.بواديكم ولا بر حت ود الى دن 

E ST‏ قي على قبوركم الغراضة الهمع7" 

المرسل U CON REE‏ « ملم كَمئْلٍ الذى 
استوقد نار 4(" وقؤله عز وجل : # عرضها 0 السماء والأرضي 5 


وقول امرىء القيس : 
وتعطوء ب خن و فدح كانه أسارد طبى أو مساؤيك إسخل ©) 
ك 79 2 - کو - 22 
وقول البحترى : ظ 


وإذا الأستة خالطتها خلتها فيها خيال كواكب فى الماء 90 
الع ذلك ا ظ 


= الأشهب . والقمر قبل السرار بالنعل الذي يكون فى رجل الفرس لشابهته له فى الدقة 
والانعطاف » وقد جرى فى التشبيهين الأولين على إضافة المشبه به إلى المشبه أيضًا ٠‏ أما 
قوله « نعل حافره » فهو استعارة لحلف المشبه فيه ٠‏ 

)١(‏ هما لعلى بن موسى المعسروف بالشريف الرضى » وقوله « لق ؟ بمعنى ثبت 
وهي جملة .دعائية » والمزن : السحاب ذو الماء » والأجداث : القبور »> والعراضة : 
السحاب العريض » والهمع : الماطر » والشاهد فى قوله « تعوامل المزن » وجنين النبت © 
فهو من إضافة المشيه به إلى المشبه على حك : لحين الماء ٠‏ 

(۲) البقرة : آية ۱۷ ٠‏ 

(۳) سورة الحديد : آية ۲١‏ . ۰ 

() قوله « تعطو » بمعنى تتناول » والرحص : اللين وصف لإصبعها » والششن : 

الخليظ م والامشاريم :جج امبروع وهر ديد يكون في ابقل وا لمان الد شب 
أنامل النساء فى عهدهم . وظبى : اسم موضع .:والاسحل: شجر له غصون يستاك بهاء. 

(5) الضمير فى « خالطتها» يعود إلى الدروع . وفى « خلتها » للأسنة » 
والأسنة : الرماح ٠‏ يريد تشبيه الرماح إذا خالطت الدروع بخيال الكواكب حين يبدو فى 
الماء ؛ لأن الأسنة تكون لامعة كالكواكب والدروع تكون صافية كالماء ٠‏ 

(5) فى أمثلة.التشبيه. فيما مضى إلى أول الباب. ؟:لأن فيها كثيراً من أمثلة التشبيه 
المرسل ٠‏ 

1A 


أقسام التشبيه باعتبار الغرض : 

وأما باعتبار الغرض : فإما مقبول .أو مردود ٠‏ 

القبول الوافن بإفادة الغرض » كأن يكون المشبه به أعرف شيء و 
ا کان الخوش بان حال المشبه من جهة وجه الشبه أو بيان المقدار ٠‏ 

لو الطرنات فى الا إن تساويا فى وجه الشبه: .فالتشبيه كامل فى القبول » 

وإلا: فكلما كان المشبه به أسلم من الزيادة والنتقصان كان أقرب إلى الكمال : 
E CE‏ الشنه إذا صد إلحاق الناقص 
E‏ يده 
الشبه لقان الوك يان إمكان الوجوه .: ش ١‏ 00 

اللرخوفة ار دود ی علد ا ا 

#*# و« 


)١(‏ الحق أنه لا يشرط إلا أن يكون المشبه به أعرف الطرفين بذلك » ويكفى أن 
يكون أعرفهما به عند السامع وإن لم يكن كذلك عند غيره .. ولا يشرط فى .وجه الشبه أن 
عون من طاهره وي اللتيدية كما ذم إليه يفضهم ؛ لأنه يصح أن يكون صفة خفية » 
SS‏ « رأيت رجلا كالأسد فى البحر » ٠‏ 

كاي ايان المقدار : 

(۳) الحق أنه لا د ا كا EN E‏ 

E اين‎ 

يمشؤن ف حَلق الحديّد عليهم جرب الجمال بها الكحيل المشعل 

شبّه الرجال فى دروع الزرد بالسجمال ارت وس هدو + الزن ارات اراد 
فلا مقاربة بينهما فى اللون؛ لأن لون حديد الدروع أبيض ٠‏ وإن اراد شيئا آخر فهو غير 
واضح مع ما فيه من السخف ٠‏ ش 

ومن ذلك قول ا e‏ 

كساها رطيب ب الريشن فاعتدلت له قداح كأعناق الظباء القوارق 

لأن ما هذا حاله لا ملاءمة بين الطرقين فيه , 1 

۰ وقد فل + إن جتماعة جعلوا الالال عا يرد به الله¿ القوياف 
الال من الور ةة وان أنه تة مرل وال مل عرنبة الس الب الفريت:: 


534 


مراتب التشبيه : قد سبق أن أركان التشبيه أربعة : المشبه » والمشبه به » 
وأذاة التشبيه » ووجهه 0 التشبيه فى القوة والضعف فى 
الممالغة باعتبار ذكر أركانه كلها أو فضي كنا 

٠‏ إحداها : ذكر الأربعة » كقولك « ريد كالأسد فى الشجاعة » ولا قوة 
لهذه ارت 8 
وثانيتها : ترك المشبه؛ 36 ) ا ٩‏ أى زيد > وهی 
كالأولى فى عدم الق 5 
وثالثتها : ترك كلمة التشبيه > كقولك « زيد أسد فى الشجاعة » وفيها 
E (0 <‏ 
نوع قوة 
ورابعتها : رك الشبّه وكلمة النشبيه . Sl E‏ (« أى 
زيد › وهى كالثالئة فى القوة 

وخامستها : ترك وجه الشبه ¢ كقولك 2 زيد كالاأسد » وفيها نوع قوة 
لعموم وجه الشبه من حيث الظاهر ٠‏ 

سادستها : ترك المشبه ووجه التشبيه »> كقولك « كالأسد » أى زيد » 

ا : ترك كلمة التشبيه ووجهه » كقولك « زيد أسد و أقرى 
الجميع ٠‏ 


٠ لعدم البالغة فيها بذك الأداة ' وتخصيص و الشبه‎ )١( 

(۲( لأن حذف المشبه لا تأثير له فى إفادة المبالغة التى تعلو بها مرتبة التشبيه . 

(۳) لأن حذف الأداة يفيد أن المشبه عين المشيه به ادعاءٌ ؛ لأن الخبر عين المبتدأ فى 
N:‏ 


متها إفراذالمثبيه نه بالذكت + كمولتك 1 امد 4 ان ريك وهی 
كالجاقة 0( . 


ا لامي تبه | « ما 
أشبهه بالأسد » » وللبخيل : « هو حاتم » : 0 


)١(‏ .هذا وللتشبيه مراتب أيضا باعتبار أدواته » فنحو.« كأن زيدا أسد:» أبلغ من 
ل ل ا ا 
شدة المشابهه ٠‏ 

وكذلك له مراتب باعتبار أقسامه السابقة من كون وجه الشبه فيه مفرداً » أو مركباً 
حسيا أو عقلياً إلى غير ذلك من أقسامه » ولو أنه رتب الكلام فى التشبيه على بيان تلك 
المراتب وبل يلك السام تابعة لها لكانيت الفنائدة أتم ؛ لآن عنايته بالتقسيم لذاته جعلته 
يستقصى فيه إلى ذلك الح الممل ؛ ويهمل بيان تلك المراتب مع أنه هو الأهم ٠‏ 

(۲) يعنى به وجه التشبيه ٠ ٠‏ 

() كان الأحسن تقديم هذا على ما قبله ؛ لأن الذى يحصل أولآ تنتزيل التضاد 
منزلة التناسب ١‏ ثم ينتزع الشبه. منه بعد هذا التنريل- ٠‏ والمراد بالتضاد مطلق التقابل ٠‏ 

(5) التمليح : هو الإتيان بما فيه ملاحة وظرافة » والتهكم : الاستهزاء » والنسبة 
بينهما العموم وا لخصوص الوجهى > وقيل : إن التمليح إيراد القبيح فى صورة شىء مليح 
للاستظراف ٠‏ ومما جاء مر من ذلك قول أبى نواس 

أصبح الحسن منك يا أحسن الأم ة يُحكى سماجة ابن حبيش. | 
وقول عمرو بن مر 0 
أتُوعدنى كأنك ذو ارعن بأنقم شين ار ذو نواس 
فلا تفخر بلكك كل ملك يُصيرٌ لذلّة ٠‏ بعد . الشّماس 
VY‏ 


تغرينات على التشبيه 
تمرين ١‏ 

س E‏ ال اعبار الطرفين قول 0 

(۲) بين التشبيه الضمنى فى“قول الشتاعر : 

إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع 

تمرين ۲ 

: من أى قسم من أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه قول الشاعر‎ )١( 
أيهجرنى قومى عفا الله عنهم . إلى لغة.لم تتصل بلغات‎ .. 
سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى< لعاب الأفاعى فى مسيل فرات‎ | 

رحد ب كال بإ لايس ان 

00 من أى أقساء اله ا الأداة قول اا 

وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن ته فإنهن عوارى 

(۲) ما هو الغرض من التشبيه فى قول الشاعر : 

ويا وطنى لقيتك بعد يأس كأنى قد لقيت بك الشبابا 


)١(‏ ذا فضل عبد الملك بن مروان قول ابن قيس الرقيات فى مصعب بن 


لاسي فياف ين الل متها تلك عر وجه الظلحاء 
۷۲ ا 


يأتلق التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 
(1) لماذا قبح التشبيه فى قول أبى نواس فى وصف الخمر : 

وإذا ما الماء واقّعها أظهرت شكلاً من الغزل 

الل بها كانحدار الذَرٌ من جبل 


)١(‏ يا شه البدر e‏ وو ا ١‏ ف ا 


0ق طلية البدو شىء فن محانتها - وللققيب ص ب من ها 
AGO‏ التشبيه والتمثيل ؟ وأيهما أعلى منزلة فى التشبيه ؟ _ 
| تمرين ا 
بين أركانٌ التشبيه وأقسامه باعتبارها : ا ایانی : 
00 5 0 إن تهمله شب على حب الرضاع رإن تفطمه ينفطم 
۳( الام سرد ” .ذا أمُداتها اعددت شتعبة طَيُب> الأعراق 
000 والبدر فى أن ان كغادة بيضاء لاحت فى ا حداد 
(8) أبابل مَرأى العين أم هذه صر فإنى أرى فيهنا عيوتا هى السحر 
2( ومكلّف الأيام ضا طباعها متطلّب فى الماء جذوة نار 
| تمرين ٠“‏ 
وازن بين التشبيه فى هدين البيتين : 
(0 الإنإنما ليلى عصا جحيزرانة. ..متى غمزوها بالاكف تلين 
(۲) إذا قامت لحاجتها تثتت كأن عظامها من خيزران ‏ 
۷۲۳ 


١ 


الباب الثانى: القول 2 الحقيقة والمجاز . 


وقد يقيدان باللغويين ٠‏ 
تعريف الحقيقة : الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وأضعت له فى اصطلاح 
ل ا ل ا ؛ فإن الكلمة 
قبل الاستعمال لا تسمى حقيقة» وقولنا « فيما ضعت له » احتراز عن شيئين : 
ال ا رت E a‏ د ير 
لصاحبك « خذ هذا الكتاب » مشيرا إلى كتاب بين يديك » فغلطت فقلت 
« حذ هذا الفرس » والثانى أحد قسمى المجاز - وهو ما استعمل فيما لم يكن 
موضوعاً له لا فى اصطلاح به التخاطب ولا فى غيره ؛ كلفظة الأسد فى 
الرجل الشجاع ٠‏ وقولنا « فى اصطلاح به التخاطب » احترادٌ عن القسم الآخر 
من المجاز ؛ وهو ما استعمل فيما وضع له لا فى اصطلاح به التخاطب ؛ 
كلفظ الصلاة يستعمله الى لمخاطب بعرف الشرع فى الدعاء مجاز 29 . 


تعريف الوضع : والوضع ن اللنط ع مسن ا 


)١(‏ إنما يقيدان بذلك ET‏ ا العقليان » وقد سبقا فى باب 
الإسناد الخبرى من علم المعانى » وبهذا يكون المراد باللغوى متها ما قابل العقلى فيدخل 
فيه الشرعى والعرفى الآتيان ٠‏ 

(؟) الأحسن أن يذكر فى التعريف اللفظ بدل الكلمة ليشمل الحقيقة المركبة أيضا » 
كقولك: ١‏ الصدق حسن ٠؛‏ باعتبار الهيئة التركيبية لا باعتبار الإستاد »> وقيل : إن المركب 
لا يطلق عليه حقيقة لغوية : 

() لأنها فى عرف الشرع حقيقة فى الأقرال ا المفستتحة بالتكيير المختتمة 
بالتسليم » أما فى عرف اللغة فهى حقيقة فى الدعاء لا مجاز ٠‏ وقد سكت عن خروج 
الكناية من تعريف ال حقيقة للخلاف فى خروجها.منه.» فقد قيل : إنها مستعملة فى غير ما 
وضعت له فتكون مجازاً ٠‏ وقيل : إنها مستعملة فيما وضعت له فتكون حقيقة ٠‏ وقيل : 
إنها ليست بحقيقة ولا مجاز ٠‏ 1 

(4) أى بغير وساطة قرينة ». وبهذا يدل فيه وضع الحررف لأن معانيها تم نها 
بغير قرينة وإن كانت غير مستقلة بنفسها ٠‏ 


vé 


فقولنا « بنفسه » احترالً من تعيين اللفظ للدلالة على معنى بقرينة - أعنى 
المجاز -. قان :ذلك التغيين لا يسمق:وضخاً' »_ودخلالمشترك فى “اد لان عدم 
دلالته على" أخسد:معنييه بلا قلريئة لعازاضن -:أعنئى: الاشثراك - لا يناقى تعسييته 
للدلالة عليه بتفسشه ° -وذهبة الستكاكى إلى أن -المشسعرك ( كالقرء © متغناء 
الحقيقى هو ما لا يتجاوز معنييه كالطهر اتش امعد ين 0 قال : 
الس ا ا ل ا ل م 
بواحد إما صريحا مثل أن تقول 7 القرء بمعنى الطهر » وإما استلزامًا مثل أن 
ا ا ا انرا 
الطهر بالتعيين كما كان الوضع عينه بإزاثة بنفسه 1 ٠‏ ثم قال فى موضع آخر 7 : 
| وأما ما يُظَنْ بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة فى دلالته على ما هو معناه 
فقذ عرفت أن منشأ هذا الظن عدم تحصيل معنى المشترك الدائر بين 
القن اوقا كروي ؛ لاتا لا نلم أن معنا الحقيقى ذلك 00 
على آنه عند الإطلاق يدل عليه ؟ ثم قوله « إذا قيل القرء ء بمعنى الطهر أو 
معنى الحيض فهو دال بنفسه على الطهر بالتعيين » سهو ظاهر ؛ فإن القرينة 
كما تكون معدوية تكن لفظية » وکل ن وله 9 بعنى الطهر » وقول ۷ا 
ا ' 


)١(‏ فقرينة المشترك إنما هى لتعيين المراد منه » ولا يحتاج فهم أحد المعنيين منه على 
الإطلاق إلى قرينة » أما قرينة المجاز فيحتاج إليها فى نفس الدلالة على المعنى المجازى ٠‏ 

191١)‏ -المفتاح > ويريد بذلك أن المشترك عند الإطلاق صالح لكل من 
المعنيين ؛ ؛ فهو عند الإطلاق يدل بنفسه على معناه الذى هو أحدهما لا بعينه > وحياكل 
لا يكون هناك خلاف بينه وبين الخطيب فى معنى المشترك ؛ ولا يكون هتاك وجه لاعتراض 
الخطيب عليه بما يأتى ٠‏ 

٠ المفتاح‎ -. ۹۲ )۳( 

)٤(‏ هذا الاعتراض ساقط ؛ لأن السكاكى لا يريد إلا أن E‏ لدلالة 
اللفظ على المعنى »> بل لتعيين دلالته على أحد معنييه كما سبق ؛ وما كان أغنى الخطيب 


عن الاشتغال بهذه المماحكات اللفظية ٠ ٠‏ 
Vo‏ 


إنكار الوضع : وقيل : دلالة اللفظ. على معناه لذاته ((؟ » وهو ظاهر 
NEL‏ له أن ينيم نقلّه إلى 0 
ا ٠‏ فيان ماءبالذات لاريزول بالغير ٠‏ ولاخعلاف.اللغنات 
باختلاف الأمم ٠‏ وتأولهء اكاك" رحته_الله '! على 'أنه_تنبينه على ما عليه 
أئمة علس الانستقاق والتصريفب ؛ من أن للحسروف فى أنقسهسا خراص بها 
تختلف؛ كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينها وغير ذلك مستدعية 
أن نمام نيا ١١١‏ ق ا لمع لا هوس الساسب لبها قي : 
012 لقعم د بجالتاني ی جرف و کرای 0 
عتم ر أن يبين7؟ 2 ' ٠‏ والقصم ( بالقاف ) الذى هو حرف شديد لكسر الشىء 
e‏ للتركيات 14 كالفعلاة وال ار ا ی 
د وغير ذلك خواص أيظا" ‏ قبلرم توا مإتيارن فى ا 
دفى ذلك نوع تأثير لأتفي الكلم فى اختصاصها بالمعانى . 

تعريف المجاز وأقسامه : والمجاز مفره ومركب ٠‏ 1 

| اما الفرد فهر الكلمة المستعسمّلة فى غير ما وضعت له فى اصطلاح به 
التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته #فقرلنا 18 العامة و لحتراو 
عمًا لم يستعمّل ؛ لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تبمى مجازاً كما لا تسمى 

. وهو قول عباد الصيمرئ من المعتزلة‎ ٠ أى لا بالود ضع‎ )١( 

٠ المفتاح‎ - 97 020 

(۳) لان الواضع حكيم . ٠‏ وحينئذ لا يكون فى هذا القول إنكار لو > ولكن 
هذا إنما يظهر فى بعض الأالفاظ در عديعيها ا > والحق أن هذا البأويل خلاف ما 
صح نقله عن عاد من أنه يقصد ظاهر ما وى عنه ٠‏ وكان بعض أتباعه یی أنه يعرف 
جميع المسميات من أسمائها . فقيل له : ما مسمى « آدغاغ » وهو من لغة البربر ؟ فقال: 
أجد فيها يبس شديداً وأراه اسم الحجر ٠‏ فظهر آنه اسمه فى تلك اللغة . 

(5) يشمي اد 7 

() معطوف على قوله « من أن للحروف » . 

(5) فالفعلان والفعلى يدلان على ما فيه حركة . وَفَعلَ تدل على أفعال الطبائع 
ET‏ 
7 


حقيقة ‏ وقولنا « فى اصطلاح به التخاطب )؛ ليدخل فيه بجو لفظ الصلاة إذا 
الكو كذ اطي ور ف ( تون قر العا مجازاً ؛ فإنه وإن.كان مستعملاً فيما 
وضع له فى الحملة ٠‏ ؛ فليس بمستعمل فيما وضع له فى الاصطلاح الذى به 
وقع التخاطب ٠‏ وقولنا « على وجه يصح »ا احيترازر عن الغلط .كما ښبق.: 


وقولنا ١‏ مع قرينة عدم إرادته » احتراز عن الكناية ؛ ركما تقدم 7" ٠‏ 


2 3 كان 


والحقيقة لعو ؤشرعية وعرفية خاصة أو غافة! + لان وام 
واضع اللغة فلغوية 5 إن کان الشارع فكترغية وال 6 والعرفية إن تعين 
صاحبها نسبت إليه؛ كقولنا كلامية ونحوية > وإلا بقيت مطلقة؛ مثال اللغوية 
لفقة 3سد )"إذا اشتغمله الخاطب بعرف اللغة فى السبع المخصوض ٠‏ ومثال 
الشرعية لفظ ( صلةة ) إذا استعمله المخاطب بعرف فى العبادة 
E E E‏ فعل ) إذا استعمله الُخاطب بعرف 
ال ف الكلمنة الخ وة وال الا ا ) دابة ( اذ استعمله 
الاب بالعرف العام فى ذى الأربع ٠‏ 


05 ا ر ا ی تو ال فا رن ی 
الجملة ٠‏ 4 
(5) أى فى تعريف الحقيقة؛ فهو حارج عن التعريفين ولا-يقال له حقيقة ولا 
ميجاز؛ وإنما حرج بذلك عن تعريف المجاز لأن الوجه الذى يصح به استعسال الكلمة فى 
غير ما وضعت له؛ هو وجود العلاقة بين امعنى الحقيقى والمعنى المجازى مع ملاحظتها › 
والغلط لا يكون عن ملاحظة علاقة ٠‏ 

(۳) أى فى حصر أبواب علم البيان ؛ لأن قرينة الكناية لا تمنع كن ا المعنى 
الحقيقى » وأما نحو قولهم « القلم أحد اللسانين » نما قيل إنه من باب الجمع بين الحقيقة 
والمجاز؛ فمذهب علماء البيان فيه أنه من باب عموم المجاز » والمعنى عليه : القلم أحد 
المبينين » ولا شك فى أن هذا إطلاق مجازى ٠‏ 

. هى فى اللغة اسم لكل ما'يذب على الأرض من ذى الأربع وغيره » والمراد ذو‎ )٤( 
فلا يدخل فى استعماله العرفى الشاة ونحوها‎ ٠ الأربع المعهود وهو الحمار والبغل والفرس‎ 
0 ْ 4 3 ا‎ 2 

Y¥ 


وكذلك المجاز المفرد لغوى وشرعى وعرفى ؛ مثال اللغوى لفظ ( أسذ)؛ 
إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة فى الرجل الشجاع > ومشال الشرعى لفظ 
(صلاة )+ إذا استعمله الخاطب بعرف الشرع فى الدعاء > ومثال العرف الخاص 
لفظ ( فعل )؛ إذا استعمله المخاطب بعرف النحو فى الحدث » ومثال العرفى 
0 استعمله المخاطب بالعرف العام فى الشاة 29 

شتقاق الحقيقة والمجار: : والحقيقة إا فعيل معنى مقصول من قولك 
0 ء أحقه ‏ إذا أله ٠‏ أو فعيل بمعنى فاعل من قولك 3 حق الشىء 
بحق إذا ثبت » أى اَيَو الشابتة فى موضعها الأصلى ؛ و آنا الفا عل 
صاحب المفتام ( :هي اعندى الا بف اون ر ا 
التسمية صفة مؤنث غير مجراة على الموصوف وهو الكلمة ‏ . وفيه نظر ©), 
وقيل : هى لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة؛ كما قيل فى أكيلة 
و إن التاء فيهما لنقلهما من الوصفية إلى الاسمية ©2 ؛ فلذلك لا 
يوصف بهما؛ فلا يقال : MN‏ ملك 

والمجار: قيل (مفَعل » من « جاز المكان يجوزه » إذا ا أى تعدت 
موضعها الأصلى» "' وفيه نظر " ٠‏ والظاهر أنه من قولهم « جعلت كذا 


220 لآنه فى العرف العام موضوع للحمار والبغل وجرت لفط كما سيو ١‏ 


)۲( ۲ - المفتاح . 
(9) إا دا بهذا للا ع الاق لا با ذا کات من فل معن مقعول» كن كما 
قال ابن مالك : : 


ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التا تمتنع 

() لأنه يجوز أن يقال هذا اللفظ حقيقة » ولو كانت التاء للتأنيث لم يجز ٠‏ 

)26 ' لأنهما قبل التاء وصف لكل مأكول ومنطوح من الإبل والبقر والغنم » ٠‏ ثم كثر 
استعمالها فى الغنم > فجعلت التاء فيهما للنقل من الوصفية للاسمية ٠‏ 

(1) الضمير فى « تعدت » للمجاز باعتبار أنه كلمة». > فهى على هذا مجاز بمعنى 
جائزة من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل . أو بمعنى جور بها من إطلاق المصدر وإرادة 
اسم المفعول ٠‏ 

(۷) لأن استعمال المصدر لين حت ا الفاعل أو المفعول مجاز فلا يصار إليه 
مع إمكان غيره ٠‏ 

۷۸ 


ال حاتجنتى > آۍ طريقا له ۴ ۽ على آنمعنئ جار اکان شلكه لع 
فسره الجوهرى وغيزه ؛ فإن المجاز طريق إلى تصور لا وسار التناسب 
فى التسمية يغاير اغتبار المعنى فى الوضف 7 كتسمية إنسان له حمرة بار ؛ 
ووصفه بأحمر ؛ فإن الأول لترجيح بح الاسم على غيره حال وضعه له » والثانى 
لصحعة إطلاقه ارفلا بمج نقض الول ر جود الي نيقيو سی كما يلوج 
ينف ا 

تقسيم المجاز المفسرد إلى مرسل واستعارة : والمجاز سيران ته 
واستعارة؛ لن العلاقة ة الصححة إن كان تشبيه معناه با هو موضوع له فهو 
ا والا فهو مرسل > وكثيراً ما تطلق الاستعارة على استغمال اسم المشبه 
ان 2 الحم بعاد منهء والمشبه 0 له 
مستعارا ل وَعلى الأول لا به بشتتق منه لكونه اسما للّفظ لا للْحَدث ش 

المجاز امل وعلاقاته ‏ علاقة السببية والمجاورة : 

الضرب الأول: المرسل » وهو ما كانت العَلاقة بين هنا-استعمل فيه ونا 
وضع له مُلابنتة غير التشبيه ٠"‏ اليد إذا اشتعملث قى النعمة ؛ وان نر اا 


ل ا ا 2 فاع ا 
على الكلمة إلى تأويل كالسابق ٠‏ 

(۲) يريد بهذا أن يدفع الاعتراض على ما الحتاره فى لفظ المجاز بأنه يؤدى إلى 
صحة تسمية الحقيقة مجازاً ؛ لأنها طريق إلى تصور معناها أيضا > وقد دفعه يأن ذلك 
ليان علة تسمية المجاز باسمه لا لوصفه به > وعلة التسمية لا توجب التسمية بخلاف علة 
الوق 

٠‏ (*) هذا يقابل إطلاقها على الكلمة بحكم أنها قسم من المجار » والحق أن هذا 
الإطلاق غير خاص بها ؛ لأن المجاز كما يطلق على الكلمة يطلق على استعمالها ٠‏ 

AON ONE A 

68 قاذ ا ا 0 ما و 
الثانى هو الأنسب ؛ لأنه يؤدى إلى معرقة هذه المشتقات التى تدور كسثيراً فى الكلام على 
الاستعارة ٠‏ 


E Es 1‏ على اليد 
۷۹ 


أن تصدر عن الجارحة ومنها تصل إلى المقصود بها 23 ٠‏ ور يشترط أن يكون فى 
الكلام إشارة إلى الُولى لها ° فلا يقال اتیبعت TT‏ قشي 
يدأ ؛ كما يقال انسعت التعمة فى البلد » أو اقتنيت نعمة » وإنما يقال: 
«جلّت ا عندي » وكشرت أياديه لدى ٤‏ ونحو ذلك - 


. ونظير هذا قولهم فى ضفة راعى الإبل :< إن له ليها ! اندلب 


= بعض المشددين فى استعمال المجاز » فإذا عرفنا أن العرب استعملوا لفظاً فى سبب 
معتاة "أو مشنابهة تجاز لنا ان تستعمل الفسظا آخترا غير الى استعملوه + کل عل الا رن 
يجب أن نقتصر على اللفظ الذى استعملوه خحاصة > وقيل ٠٠‏ إن المجازات اللغوية المفردة 
يجب إقرارها حيث وردت.. ولا يجوز التصرف فيها إلا بتوقفيف وإذن من جهة اللغة › 
فلا يقال فى مجاز الحذف مثلا « سل الدار » كما قيل # واسأل القرية 4 یوسف :۸۲ » 
ولا يستعار لفظ الأسد للرجل الأبخر » كما استعير للرجلى الشجاع > وهكذا .٠‏ آما غير 
المجازات المفردة فيجوز فيها ذلك ٠‏ > فيصح أن تقول « تكاثرت أشواقى » وأسقمنى فقدك » 
كما ورد من قولهم: « أحذت الأرض وأنبتت الأرض »© ٠‏ والحق أنه لا فرق فى ذلك بين 
المجازات المفردة وغيرها ٠‏ وأنه يجوز القياس فى المجاز مطلقا . وأن ما يقبل من المجاز 
يقبل من العصرب وغيرهم ٠‏ وأن ما لا يقبل منه لا يقبل من الفريقين أيضا ؛ لأن العرب 
تصيب فى ذلك وتخطىء ای وق اعا على ری الس قولف 
وهر تصيلاً قلوب الرجال وأقلت منها ابن عمر وحجر 

لأن لفظة « هر هر » واستعارة الصيد متها مضحكة هجينة » ولو أن أباه بحسجرا من 

فارات بيته ما أسف على إفلاته منها هذا الأسف ٠‏ وأين قوله من قول زهير: 
ليث بعر يصطادُ الرجال إذا . ما كذب اللِييث عن أقرانه صدا 

لا على أن مرا القيس انی بالخطأ على جهسته » ولكن للكلام قرائن تُحسته وقرائن 
تقبحه كذكر الصيد فى البيتين . 

)١(‏ هذا مثال لعلاقة قة السبيسية ء وتكون بإطلاق اسم السبب على الُسبّبْ » وكذلك 
ما يأتى من استعمال اليد فى القدرة والإصبع والسوط فى أثرهما ٠‏ 

Sl NUE NEES 
وبأن القرينة قد توجد فى ذلك من غير‎ ٠ كل مجاز » فلا حاجة إلى تقييد هذا النوع بها‎ 
sS » إشارة إلى المولى للنعمة‎ 

ا 

ضعيف العصا بادى العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا 


أرادوا أن يقولوا « له عليها اثر حذقي ' فدلوا عليه بإصبع ؛ لأنه ما من حذق 
فى عمل يد إلا وهو مستفاد من حسن تصريف الأصابع واللطف فى رفعها 
ووضعها كما فى الخط والنقش ٠‏ وعلى ذلك قيل فى تفسير قوله تعالى : # بلّى 
حارو هنين أن سر E‏ مود واف ا له 
الأعمال اللطيفة ٠»‏ فأرادوا بالأصبع الد ثر الحسن حيث يقصد الإشارة إلى حذق 
فى الصنعة لآ مطلقا »> حتى يقال ٩١‏ « رأيت أصابع الدار » وله إصبع حسنة 
وإصبع. قبيحة ٩‏ على معنى أثر حسن وأثر قبيح ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ 

وينظر إلى هذا قولهم « ضربته سوطآً » لأنهم عبروا عن الضربة الواقعة 
بالسوط باسم السوط فجعلوا أثر السوط سوطاً ٠‏ وتفسيرهم له بقولهم « المعنى 
ضربته ضربة بالسوط » بيان لما كان الكلام عليه فى أصله ٠‏ 1 

ونظير قولنا « له على يد » قول النبى ايم لأزواجه: « أسرعكن 
لحوقا ‏ ويروى اقا - بی أطَولْكْنَ يدا » وقوله « أطولكن » نظير ترشيح 
الاستعارة ولا بأس أن يسمى ترشيح المجاز . والمعنى 227 بسط اليد بالعطاء » 
وقيل قوله « أطولكن » من الطول بمعنى الفضل » يقال « لفلان على فلان 
طول ) أى فصل فالبد علق هذبن الرميين ٠‏ عم العم :وحمل أن 
يريد أطولكن يدا بالعطاء أى أمدكن » فخذف قوله بالعطاء للعلم به 90 . 

وكاليد أيضاً إذا استعملت فى القدرة ؛ لأن أكثر ما يظهر سلطانها فى 
الس :وها بكرن البطش والضرب والقطع والأخذ والدفع والوضع والرفع 
وغير ذلك من الأفعال التى تنبىء عن وجود القدرة ومكانهاء وأما اليد فى قول 
النبى عي : « المؤمنون تتكافا دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد 


6 : القيامة‎ )١( 
٠ هذا تفريع على المنفى فهو مما لا يصح أن يقال فى ذلك‎ )0( 
۰ ٠ يعنى المعنى المجازى‎ )9( 
أى على أن يكون « أطولكن » بمعنى بسط اليد بالعطاء» أو من الطول بمعنى‎ )٤( 
غل عدا الرحه رن اليد فى لخديف غ ا‎ 
بغية ثالث) شْ ه. 1م‎ - 5( 


على من سواهم » فهو استعارة 47 والمعنى أن ملم مع كشرتهم فى وجوب 
الاتفاق بينهم مكل اليند الوالفنة ."لكالا حفر أن دل تمر هرا اليد 
ل 
علا كن Ss‏ ش 

وكالرواية للمزادة مع كونها eT‏ با 
وكالْحفَض فى البعير مع كونه لماع البيت لحمله إياءء وكالسماء فى الغيث» 
N O E‏ وكالإكاف فى قول الشاعر : 


* ن كر ليل إكان 05 
غا کا 0 د 1 1 


علاقة الجزئية : وهذا الضرب من المجاز يقع على وجوه كثيرة غير ما 
دک : منها تسسية الشئ باسم جزئه'' أكالعين فى الربيئة 15 لكوين بار دة 


. () يريد بها التشبيه توسعاً لذكر الطرفين فى قوله « وهم يد » وقيل : إن المعنى 
زو عون على برج سواه کون انا 

(۲) مأخحوذة من روى الماء حمله . وتاؤها للمبالغة 2 ا مثال. لعلاقة المجاورة ٠‏ 
والمزادة : سقاء من ثلاثة جلود تجمع أطرافها ليكثر ما تحمله من الماء ٠‏ وكذلك العلاقة فى 
إطلاق الحفض على البعير » وفى إطلاق السماء على الغييث › وقد يجعل هذا من علاقة 
السببية » والحفض: اسم لمتاع البيت الحقير » ولا يكاد يطلق إلا على البعير المهزول ٠‏ 

(۳) هو من قول أبى حزابة الوليد بن حنيفة يمدح طلحة الطلحات : 

يا طلح يأبى مجدك الإخلاقا والبخل لا ٠‏ يعترف اعترافا 

إن لتا أحمرة عجافا ٠ ٠‏ يأكلنَ كل للة ٠‏ إكافا 

والأحمرة : جمع حمار » والعجاف : الهزيلة جمع و على غير قياس ؛ 
والإكاف : الردصة أطلق على العلف للمجاورة لاله حسمل عليه ٠‏ أو للسيية لأن لمن 
سبب فى الحصول عليه ٠‏ 

ار عتى جوز واكك :ارجح لا كرد عجارا لقي aa‏ 
عن العلف » فيكون مجازاً على مجاز ٠‏ 

(6) أى من علاقة السببية والمجاورة » وظاهر هذا أنه شا علاقة 


منهما مع أنه سيذكر فيه علاقة السببية ٠‏ ش (0) هذه تسمى علاقة الحرثية ٠‏ 1 
(۷) تطلق الربيئة على الرقيب والجاسوس › من ربأ القوم : استطلع حركاتهم 4 
واا ۰ 2 


AY 


الخصوصة هئ المقنصود.قى كون الرجل ربيئة + إذ ما عنداها لاتيغنى: شيئاً مع 
فقدها فصارت كأتها الشخص كله . وعليه قوله تعالى : # قم اليل إلا 
قليلاً 4“ أى صل » ونحوه # لا تقم فيه أبداً 4 أى لا نَصَّلّ » وقول النبى 
عليه السلام: « من قام رمضان إيماناً واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنبه » أى مَن 
e‏ ۰ ْ 

علاقة الكلية : ومتها عكس ذلك ”© نحو # يجعلون أصابعهم فى 


آذانهم 04 E‏ أناملهم 2 وا قولهم ) قطعت السارق ». وإنما ENE‏ 
ا 


: علاقة السببية أيضاً : وفتها نة الست باسسم السبب » كقولهم 1 
« رعينا الغيث » أى التبات الذى سببه الغيث » وعليه قوله عز وجل :#8 فمن 
اغعدئ غليكم فاعتدوااغليه مكل ما اعتدى عليكم € سيم ا العا 
اعتداءً لأنه مسبب عن الاعتداء » وقوله تعالى: # ونبلوَ أخباركم 04) تجوز 


() لأنه يجب فى كل جزء يطلق على كله أن يكون له من بين الأجزاء مزيد 
اخمتصاص ل به > فلا يجوز إطلاق اليد ونحوها على الربيئة ٠‏ 
(5) المزمل : 
م 
) من ذلك أيضا قول الشاعر : 5 5 
وكتت إذا كف أتتك عدية ٠‏ ترجى نوالا من سحابك بلت 
وقول الآخر : ْ 
وإن حلفت لا ينقض التائ عهِدَها ٠‏ قليئن لمخضوب“البئات يمن 
(0) هو تسمية الجزء باسم كله؛ I‏ لكاي بي 
E E E‏ ير ا 
(1) البقرة : 4 
(۷) من هذا ١ a‏ ْ 
تيل خلن:حد الظاة تفرسنا :ولس تاغل غير الظياة تسيل : 
(0) البقرة :2002394 00 
(9) سورة محمد بش : "”١‏ . 


Af 


بالبلاء عن العرفان لأنه مسبب عنه » كسأنه قيل « ونعرف أخباركم ٠»‏ وعليه 
قول عمرو بن كلثوم : 
آل جيلو لجن علينا r‏ 
mE‏ ادع ر هع كاف بدي لاا 
وكذا قوله تعالى  :‏ وجزاء سيئة سيئة مها 4" تجوز بلفظ السية عن 
لامك ور لانو امل نوا TT E‏ الاين 
لور" نان الاسام بد ل لطع عا يي د ترم O‏ 
« ومكروا ومكر الله 4 تجوز بلفظ المكر عن عقوبته لأنه سببها » قيل : 
ويحتمل أن يكون مكر الله حقيقة ۽ لأن المكر هو التديير فيما يضر الخصم » 
وهذًا محقق من الله تعالى باستدراجه إياهم بتعمه مع ما أعد لهم من نقمة'. 
قة المسببية : ومنها تسمية السبب باسم المسبب كقولهم « أمطرت 
السماء نباتاً » وعليه قولهم د كا ندين كدان أ كما كن ا 
لفظ « الأسئمة » فى قوله يصف غي : 0 
SN a MI‏ اسان 


ركذا تفسير إنزال أزواج الأنعام فى قوله تعالى : # وأَئْرَلَ لكُم من 


)١(‏ قال الزوزنى فى شرحه : أى لا يسفهن اح علينا نسفه عليهم قوق 
سفههم » أى نجازيهم بسفههم جزاء يربو عليه ٠‏ 

ع 0 

(©) الشورى : 

TT 

. ٥٤ : آل عمران‎ )٥( 

(5) فالمجاز فى قولهم « تدين » . 

(۷) المستن : موضع جريان الغيث من قولهم ١‏ اسان الرس“ إذا جرى على سننه 
فى جهة واحدة » وقوله « من ريابه » متعلق بأقبل » والرياب : السحاب الأبيض › 
و : الجمال جمع إبل » وأسنمتها : جمع سنام وهو الحدبة المعروفة فى ظهرها » = 
2 


الأنعآم نَمَانية أزواج 4 بإنزال الماء على وجه لأنها “لا تعيشءإلا:بالنيات » 
والنبات لا يقوم إلا بالماء + وقد أنزل الماء فكأنه أتزلها » ويؤيده ما ورد أن كل 
ما فى الأرض من السماء ينزله الله تعالى إلى الضخرة ثم يقسمه ٠‏ قيل : 
وهذ( معنى قوله تعالى : # ألم تَر أن الله أنرل من السّمآء ماء فسَلَكه ينَابِيعَ 
فی الأرض 4 وقيل : معناه وقضى لكم ؛ لأن قضاياه وقسمه ا 
بالنزول من السماء حيث كُتب فى اللوح كل كائن يكون » وقيل خلتنا ف 
الجنة ثم أنزلها ‏ وكذا قوله تعالى : #وينزّل من | لسماء رزقاً 4) أى مطراً هو 
سنت اررق + وله عا و کے 3 في أشي 045 زكر لهم 
«فلان أكل الدم ای الكية ال هى مسية فين الدم ۳ قال : 2 


كلقا فسا لم لمشيو a‏ 


= والشاهد فى إطلاقها على المطر لأنه سبب فى نوها » ويجوز حمل ذلك على المجاز 
العقلى . فيكون المراد من الأسنمة حقيقتها ٠‏ : 

۰ 1 : الزمر‎ )١( 

(۲) هو أن المراد بالإنزال الحركة من أعلى إلى أسفل ٠‏ وسيذكر مقابل هذا الوجه 
فى قوله : « وقيل : معناه وقضى لكم إلخ » ٠‏ 1 

(*) أى التفسير بما سبق ٠‏ 

٠ ۲١ : الزمر‎ )4( 

٠ ١17 : غافر‎ )۵( 

(7) النساء : ۰ 

(۷) لا يخفى أنه حينشذ يكون من تسمية المسبّب باسم السبب من 
فى غيره محله ٠ ٠ ٠‏ 5 

sS‏ ا 
موت النساء » فحملها إليها وقال قبل هذا البيت ش 

٠‏ دی ھا راعلى أ أن ليلة كر يعودى ها ليله القن 

وقوله « أكلت دما » أجراه مجرى آلیمین » فكأنه يريد أن يقل له قتيل ويعجز عن 

ثأره فيرضى بديته » وقيل: إنهم كانوا فى سنى الجدب يفصدون نوقهم ويشربون دمها ۰= 


Ao 


وقوله تعالى : # فإذا قَرأت القرآن فاستعذ بالله 4 أى أردت القراءة 
بقرينة الفاء”' “مع استقاضة اله بتقديم الاستعاذة 2 وقولة تعالى : #وتَادى 
ا a - 5 ٤‏ 2 5 
نوح ربه 4 أى أراد؛ بقرينة # فقال رب * ٠‏ وقوله تعالى : وكم من 
قرية أهلكناها 4“ أى أردنا إهلاكها؛ بقرينة # فجاءها بأسنا ) ٠‏ وكذلك 
لهال : « ماآمنت قبلهم من قرية أهلكناها 6) بقرينة # أفهُم 

يؤمنون» > وفيه دلالة واضحة على الوعيد بالإهلاك ؛ إذ لا يقع الإنكار © 

فى # أفهم يؤمنون € فى الح إلا بتقدير « ونحن على أن نهلكهم» © . 

علاقة اعتبار ما كان : ومنها تسمية الشىء باسم ما كان عليه كقوله 
ل : 8 دآنوا اليتامى أموالهم 04" أى الذين كانوا ينامى ؛ إذ لا ّم بعد 
8 3 الل ا لد سماه تحر اسار يا كاذ 
کر الیک ای أرانى اغ را O‏ 


= فدعا على نفسه بذلك ٠‏ وقوله « أرعك » بمعنى أفزعك . وقوله - بعيدة مهوى 
القرط- كناية عن طول العنق » والنشر: الرائحة ٠ ٠‏ 


. ٩۸ : النحل‎ )١( 
292 هود‎ ( ٠ فى قوله ( فاستعذ ) لأنها للترتيب‎ )۲( 
5 : الأعراف : 5 . (6) الأنبياء‎ ):( 


(1) لأن الاستفهام فيه إنكارى 

(۷) أى ونحن على إرادة إهلاكهم ٠‏ وإنما وجب هذا التقدير على ذلك لأن إنكار 
إيمانهم لا يكون بعد هلاكهم > وقيل : إن المعنى أهلكناها بالفعل لعدم إيمانها بما اقترحت 
من الآيات ؛ فلا نعطى هؤلاء ما اقترحوا لأنهم لا يؤمنون به أيضاً ٠‏ 

(۸) هذه تسمى علاقة اعتبار ما كان ٠‏ 

(9) النساء : ۲ . )٠١(‏ طه : 

)١١(‏ هذه نسمى علاقة اعتبار ما يكون ؛ 5 الآية إنى أرانى أعصر عنياً 
يؤول إلى أن يكوة خمراً » فسماه خمراً باعتبار ما يؤولٍ إليه ٠‏ 

190 حكاباعن اعت مدنا و 2 : 


۸7٦ 


علاقة المحلية : ومنها تسمية الحال باسم محله ‏ كقوله تعالى : #فليدع 
تاديه O‏ أى أهل ناديه : 


علاقة الحالّية : ومنها عكسن-ذلك9© نحو وام الذين ابيضت وجوههم 
ففى رحمة الله 4 أى فى الحنة . 

"غلاقة الآلية : ومنها تسمية الشىء باس آلته'”! كقوله تعالى : # وما 
آرسلنا من رول إلا بلسان قوم 274 آى بلغة قومه » وقوله تعالى : #واجعل 
لی لسان صدق فى الآخرين 4 أى ذكرا جميلا وثناء حسن ٠‏ 


وكا عبر ذلك عابي ممق اه وسار مرضي دل یر 
التشيه ^“ . قال و المفتاح 090 : وللتعلق بن الصارف عن فعل الشىء 


کک ا 
(9) العلق : ۷ 
(۳) أى 0 م الحال > وهذه تسمى علاقة الحالية ».ومن علاقة المحلية 
قول الشاعر : 
إن العدو وإن تقادم عهده فا مقا" e‏ 
ومن علاقة الحالية الآحر : 
. ألما على معن وفولة القيرة سقتك الغوادى مربعاً بعد مربع 
EVES‏ 
(6 هذه شمن علا الال والفرق ون الآلة والسيق ان الال هن ها به يفعل 
الشىء ٠‏ أما السبب فما به وجود الشىء ؛ فاللسان فى الآية يقال إنه آلة اللغة » ولا يقال 
إنه سببها » وهكذا ٠‏ 
EEO‏ 
(۷) العمراء : كم 
(۸) من ذلك علاقة اللزوم وعلاقة الإطلاق والتقييد وعلاقة العموم اا 
وغير ذلك من العلاقات › وقد تكون العلاقة الضدية » كما فى تسمية الصحراء المهلكة' 
مفازة » وتسمية الجريح واللديغ سليما » ومن ذلك قول الشاعر : 
ایشکو إذا شد له حزامه شكوى سليم ذربت كلامه 
(9) 5و١‏ المفتاح 


والداعق إلى»تركه ‏ يحتمل غندى-آن يكوك “كراد بن ١‏ منشنك ٤‏ قر“ قوله 
تعالى : $ ما منعك آلآ تسجد إذ آمرتك 4 : دعاك ولل لا » غير صل 
قرينة المجاز" . وكذا لما منعك إذ رأيتهم ضِلُوا ألا تتبعن 4 ”24 ؛وقال الراغب 
رحمه الله : «قال بعض المفسرين : إن معنى (با منعك» ما حشاك:وجعلك فئ 
منعة منى فى ترك السجود أى فى معاقبة تركه » وقد استبعد ذلك بعضهم بن 
فأ لو كاد كذ لي كن ابيب أن قزل فر إن حر E‏ 
بجواب السؤال على ذلك الوجه » وإنما هو جواب من قيل له : ما منعك أن 
تمد :وفك آن شال فى «جوا ب ذلك ٠‏ إن إبليس تنا كان اترما لم دد 
سبياة إلى ألحواب عنة - إذ لم يكن له من كالىء يحرسه ويحميه - عدل عما 
كان جوابا » كما يفعل المأخوذ ا فى المناظرة » انتهى كلامه 20 

المرسل الخالى عن الفائدة والمفيد : وقسَّم الشيخ صاحب المفتاح 29 المجاٌ 
لمرسل إلى خال عن الفائدة ومفيد » وجعل الخالى'عن الفائدة ما استعمل فى 
أعم ما هو موضوع له ؛ كالمرسن فى قول العجاج : 

* وفاحماً ومرسناً اننا 


)١(‏ التعلق تكسا عن مان العا ؛ أن الصارف هو المانع : والداعى هو 
الس وكل من المانع والسبب يضاد الآخر » وعلى هذا يكون إطلاق « منعك » على 
«دعاك » علاقته الضدية ٠‏ 

٠٠. ١١ الأعرافة:‎ )( 

(۳) يعنبى أن 0 لا » على هذا تكرن غر رافق > وتكون قرينة على أن المراد : 
ب «منعك » دعاك ٠.‏ 

. ٩۳ 289” : طه‎ )4( 

(5) الأظهر عندى أن يكون تقديرٌ الآية : ما منعك فى ألا تسجد . أى فى تركك 
السجود ؛ فتكون الآية على تقدير (فى) لا على تقدير (من) » وعلى هذا ييقى منعك . 
Sa‏ ا يي ا ا نك 
السجود؟ . ْ 

: ١ . ٠... ٠٠ المفتاح‎ - 195 )5( 

لس و الت و لك ناقور ف SS‏ 
الأول ٠‏ 

AAR 


فإنه مستعمل فى الأنف لا بقيد كوته المرسون ‏ مع كونه موضوعاً له 
بهذا القيد لا مطلقاً . وكالشفر (© فى نحو قولتا « فلان غليظ المشافر © إذا 
قامت قرينةٌ على أن المزاد هو -النشقة "لا غير » وقال:: سم هذا الضرب غير 
مفيد لقيامه مقام أحد المترادفين من نحو « ليث وأسد » عند المصير 
إلى ال 

TT لالت عن الفائدة‎ NS 

والشيخ عبد القاهر رحمه الله ““ جعل الخالى عن الفا ا انهل ف 
ا ء بقيد آخر من غير قصد التشبيه » 
ومثّله ببعض ما مثله الشيخ صاحب المفتاح ونحوه؛ مصرحاً بأن الشفة والأنف 
موضوعان للعضوين المخصوصين من الإنسان *2 فإن قصد التشبيه صار اللفظ 
اسار 07 قر لهي ف راض الذم « غليظ المشفر » فإنه بمنزلة أن يقال « كأن 
شف فى الغ معت العو 4 وغل ول اررق 2 5 

فلو كنت ضييا عرفت قرابتى. .ولكن رنجى غليظ المشافر " 


)١(‏ المرسون : اسم مفعول من ١‏ رسن الدابة » بمعنى عل رأسها فى الرسن وهو 
الحبل المعروف ٠‏ (۲) فهو موضوع لشفة البعير لا مطلقا ٠‏ 

E E‏ وإن كان فيه 
فائدة المترادف من التوسع فى اللغة ٠‏ 

٠ أسرار البلاغة‎ : ۳١ )0 | 

(9).أما السكاكى فيجعلهما موضوعين 598 .العضؤين من ا وغيره © وبهذا 
يكون استعمال. المرسن. والمشفر:فيهما من استعمال المقيد فى المطلق: عند السكاكى. + ومن 
استعمال المقيد فى مقيد آخر من جنسه عند عبد القاهر e‏ وکن 
جعل الخالى عن الفائدة بحيث يشمل كلا من الاستعمالين ٠‏ 

(3) وإذا صار استعارةٌ كان مقيدا ؛. لأن. المجاز غير المقيد خاض بالمرسل ٠:‏ 

(۷) هو لهمام بن غالب المعروف بالفرزدق يخاطب أيوب بن عيسى الضبى ٠‏ وكان 
قد حبسه فقال ذلك يهجوه ويطعن فى نسبه من جهة أمه بنت يسار مولى عبد الله بن 
كرين. وقد روی «:ولكن رنجيا ».على حذف الغبر ا آی لا يعرف قرابتى » أو ولكن بك 
زنجيا أى يشبهك > وقد حذف على الأول اسم ( لكن ) وهو قليل > وصواب الرواية 
«اغليظاً مشافره » ٠ ٠‏ 

۸۹ 


أى ولكنك زنجی كأنه جمل لا يهتدى لشرفى . 
وكذا قول الحطيئة يخاطب الزبُرقان : 
قروا جاوك :العيهان.لمَا جفوته ..- وقلّص عن يزد الشراب مشنافر: 00 
- فته وإن-عتق. فته بالجار جاز أن يقنصد إلى وضف نفسة بنوع من سوء 
الخال ليزيد فى التهكم بالزبرقان » ويؤكد ما قصده من رميه بإضاعة الضيفت 
وإسلامه للضر والبؤس ٠‏ وكذا قول الآخر : د 0 ا 
انعا أو سوف أجعل أمرخا إلى ملك اظلافه لم شن 9) 
٠‏ الاستعارة التصريحية : الضرب الثانى من د الاستعارة » وهى ما 
كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع”له 2 وقد نقيد بالتحقيقية © اقيق 
. معناها حسا أو عقلا؛ أى التى تتناول ا او ووه سكن أذ ص و 


)١(‏ هو لحرول بن أوس المعروف بالحطيئة ٠‏ وقوله « قروا » تمعنى أضافوا ؛ لأن 
القرى طعام الضيف ؛ والعبمان : العطشان إلى اللين ٠‏ وقوله 5 قلص » بمعنى انقب 
رانكمش من تأثير البرد » يعنى أنه لم يجد عنده إلا الماء ٠‏ 

)هو لعقضان بن قيس بن عناصم ٠‏ وقيل للأخطل.- والأظلاف : جمع ظلف 
وهو لا اجتر من الحيوان كالظفر للإنسان » وهذا فى حد التشبيه والاستعارة أيضا ؛ ؛ أن 
المنى على أن الاظلاف لن تزيا بالملك عن مشابهة » كانه قال و 
إلى عبد جاف مشقق الأظلاف . ش 

(9) المراد بمعناه المعنى المجازى » وهى مدلول المشبه.*- وإنما اكتفى بهذا القدر فى 
تعريف الاستعارة التصريحية مع أنه يشملل الامستعارة المكنية والتخييلية عند غيرة ؛ لان 
' م ١‏ فى التعريف واقعة عسلى لفظ ٠‏ وكل من المكنية والتخبيلية عنده ليس بلفظ كسما 
سيأتى ٠‏ فهما خارجان عن - حا iE‏ 
ويستعار له لفظ المشبه به ٠‏ 

(8) لعمير بهذا هن هه والتخييلية ؛ A a‏ 

ر محقق المعنى » وعلى مذهب غيره ل ا ل 
فى ذلك . | 

() يعن به الم الجاری كسا سیق ۰ وار اخسى هن ال ا 
الخيالى ٠‏ ) : 


1 


إليه. إشارة حسبسة أو عقلية » فيقاك-: إن اللفظ نقل مسن مشماه ار 
اسماً له على سبيل الإعارة للمبالغة فى التشنيه ٠‏ 


أما الحسى : فقولك « رأيت أسداً» وأنت تريد رجلاً شجاعا » وعليه 


E 
٩ لدی أسد شاكى السلاح مقدذف‎ 
ایی‎ 
- معد للقي ی جاتن ارا كقول أبى‎ 
: دلامة يصف بغلته‎ 


م ا تلب «ير س 2 00 07 
أرَى الشهباء تعجن إذ غدونا ‏ برجلَيها وتخبز باليدين 7" 

شبه حركة رجليها حيث لم تثبتا على موضع تعتمد بهما عليه وهوتا 

ذاهبتين نحو يديها بحركة يدى العاجن . فإنهما لا تثبتان فى موضع ٠»‏ بل 

تزلآن إلى قدام لرخاوة العجين » وشبه حركة يديها بحركة يد الخابز؛ فإنه يثتى 

101 الا‎ e OES 


ون تفخ ال وني E O E‏ سدق 
الوجدانى كما سيأتى فى قوله تعالى: ( فاذاقها الله لباس الوح والخوف € آية 11۲ 
سورة النحل ٠‏ ش ش 
لاقن دن كول وكير بن ابی سلمی فئ معلقته : 
كد فلم يُفزع بيوتاً كثيرة لدى حيث القت رحلها أم قشعم 
لدی اسد شاكى اللاح مقف له لبد أظفارة لم تقلع ٠‏ 
والضمير فى قوله « فشد » لحصين بن ضمضم › وأم قشعم : كسة اله وا کی 
السلاح . تامه وقويه من الشوكة وهى القوة . وفيه قلب مكانى › والمقذف : الذى 
يرمى به كثبراً فى الوقائع أو الذى فف باللحم. واللبد : الشعر المجتمع بين كتفى الأسد ٠‏ 
(۲) هو لزيد ب بن الجون المعروف بأبى دلامة » وقوله « غدونا » بمعنى دخلنا الغداة 
وهى أول النهار › كر شيف بنك ارده > ورواية كتاب أسرار البلاغة « باليمين » بدل 
E 0‏ 
۹1 


اضطربت فى سيرها ولم تقو على ضبط يدها وأن ترمئ بها إلى قدام » وأن 
تشد اعتمادها حتى تثبت قى الموضيع الى تقم. عليه : : فلة.تزل عنه ولا تنشنی 

. وأما العقلى: فكقولك « بدت ا وات م فإن اللحجة مما 
يدرك بالعقل من غير وساطة حس؛ إذ المفهوم من الألفاظ هو الذى ينور القلب 
ويكشف عن الحق لا الألفاظ أنفسها ء وعليه قوله عز وجل : #إهدنا 
الصراط المستقيم 4 أى الدين الجق ء وأما قوله تعالى : #8 فأذاقها الله لباس“ 
الجوع والخوف 04) فعلى ظاهر قول الشيخ جار الله العلامة"“ استعارة عقلية؛ 
كه وال شه لات لاشتماله على اللابس ما غشى الإنسان والتبس به من 

بعض الخرادث . وعلى ظاهر قول الشيخ صاحب المفتاح : ب 4 لته جعل 
الاس ادر ا عو رامس وخوفه من امتقاع اللون ورثاثة 
ال 0 

فالاستعارة ما تضمن تشبية معناه ما وضع yT‏ 


ی ما اسل که فلم يتناول ما استعمل فيما وضع له وإن تضمن التشبيه 
بهاء نحصو « زيد أسد.» ورآیته أسدا » وتخو « رأيبت به أسداً "٤‏ لاستحالة 


: الفاتحة‎ ) (٠ 
النجل. 0 ۲ . ش‎ )0( 
دافا جعل ذلك ظاهرة لا صريحه لاله جمل المشبه ما شى‎ ٠ هو الزمخشرى‎ )( 
فيجور أن ن يكون مراده منه ما يحصل من الجوع والغوف من‎ ٠ الإنسان من بعض الحوادث‎ 
الضرر > ويجوز أن يكون مراده ما يحصل من امتقاع اللون ورثاثة الهيئة كما ذهب إليه‎ 
السكاكى › ولد يي يلبس الإنسان من ذلك بمطعوم مكروه وأسند إليه الإذاقة » ويجوز‎ 
٠ أن يكون « لياس الجوع والخوف ؟ من إضافه المشبه به إلى ا مشبه‎ 
٠ -المفتاح‎ ٠ ١ )5( 
إنما أعاد تسريف الاستعارة يسرتب عليه الفرق ينها وين التسشريه المحلوف‎ )0( ٠ 
٠ الأداة‎ 
٠ © رأيت أسداً يحارب‎ ١ هو المعنى المجازى كالرجل الشجاع فى قولك‎ )5( ٠ 
٠ هذا المثال يفترق عن سابقيه بأنه من التجريد الذى ينبىء عن التشبيه‎ )( 


۹۲ 


تشبيه الشىء يتفسه(١2‏ ...على أن المراد بقرلنا « غا تضمن:4 مجاز تضمن ؛ مقرينة 
تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغيرهاء والمجاز لا يكون مستعملاً فيما وضع له ٠‏ 
الفرق بين الاستعارة والتشبيه المؤكد : وههنا شىء لا بد من التنبيه 
عليه وهو أنه إذا أجرى فى الكلام لفظ دلت E‏ اموا ا ل E‏ 
بمعناه فيكون ذلك على وجهين : 
أحدهما E sas e‏ ؛ كقمولك -«غتت لتا 
ظبيةاء وأنت تريد اميرأة ». و لقيت:أسداً ٠»‏ وأنت تريد رجلا شجاعا»» ولا 
خلاف أن هذا ليس بتشبيه وأن الاسم فيه استعارة ٠‏ 
- والثائى - أن.يكون المشبه مذكوراً أو مقدرا9 ؛ “فاسم المثشسبة به إن كان 
خبراً » أو فى حكم الخبر كخبر «كان وإن» » والمفعول الثانى لباب « علمت» . 
والحال ؛ فالأصح أنه يسمى تشبيهاً وأن الاسم فيه لا يسمى استغارة؛ لأن 
الاسم إذا وقع هذه المواقع فالكلام موضوع لإثبات معتاه لما يعتمد عليه أو ثقية 
عنه؛ فإذا قلت « زيد أسد » فقد وضعت كلامك فى الظاهر للإثيات معنى 
الأسد لزيد: » وإذا امتنع إثبات .ذلك له-على الحقيقة كان لاثبات شبه هن الأسد 
له ٠ es‏ فيكون خلیقا بان يُسَمى تشبیھا إذ كان إنما 
ء ليفيده » بخلاف الحالة الأولى ؛ فإن الاسم 9 لم حت ات فاه 
للشئء ؛ كما إذا قلت « جاءنى ا ورات اسا فإن الكلام فى ذلك 
موضوع لإثيات المجىء واقعاً من الأسد والرؤية واقعة منك عليه » لا لإثيات 
معنى الأسد لشىء > فلم يكن ذكر المشبه به لإثبات: التشبيه » :وصارٌ قصد 
النشبيه مكنونا فى الضمير ؛ > لا يعلّم إلا بعد الرجوع إلى شىء من التظر ' 
0 رن الح معدل ف ی ا الموضوع له لا المعنى المجازى »> 
بقار یا ا لل افده لسع و لاد لمعت الاسنتعسسمالئ ل 


(؟) المراد بالقرينة هنا السياق > لا قرينة المجاز؛ لأنه سيدخل فيه التشبيه المؤكد .' 


(۳) كقوله تعالى  :‏ صم بكم عمى € سورة البقرة آية ٠ ٠۸‏ أى هم صم إلخ ٠‏ 
۹۳ 


فرعي ا ف كرك التشبيه مكنوناً فى الضمير ؛ وهو أنه إذا لم يكن المشبه 
مذكورا: جان .أن لوهم السامع فى ظاهر الخال أن المراد باسم المشبته به ما هو 
موضوع له .فلا يعلم قصيد السكمينة فيه إلا تعد شىء من التيامل + اببخلاق 
الحالة الثانية ؛ فإنه يمتنع ذلك فيه مع كون المشيه مذكورا أن را 
و من ذهب إلى أن الاسم فى الحالة الثانية استعارة لإجرائه 
على المشبه مع حذف كلمة التشبيه © وهذا الخحلاف لفظى راجع إلى الكشف 
عن معنى الاستعارة والتشبيه فى الاصطلاح (" وما اخمترناه هو الأقرب لا 
أوضحناه من المناسبة » وهو اختيار المحققين كالقاضى أبى اسن الجرجانى 
والشيخ عبد القاهر والشيخ جار الله العلامة والشيخ صاحب اللمفتاح 47 رحمهم 
الله ؛ غير أن الشيخ عبد القاهر قال بعد تقرير ما ذكرناه ° : « فإن أبيت إلا أن 
تطلق اسم الاستعارة على هذا القسم . فإن حسن دخول أدوات التشبيه لا 
يحسن إطلاقه > وذلك كأن يكون اسم المشبه به معرفة؛ كقولك « زيد 
الأسدء ركز دوين الخهار 4 فإنه يحسن أن يقال « زيد كالاأسد وخلته 
شمس النهار» وان حسن دخول بعضها دون بعض هان الخطب فى إطلاقة؛ 
وذلك كأن يكون.نكرة غير موصوفة » كقولك ‏ زيد أسسد »+ فإنه لا يحسن 
أن يقال: زيد كأسد ”2 ويجسن أن.يقالٍ «.كأن زيداً أسسد » وويجدته 


۲۲ كأبى هلال العسكرى والآمدى والخفاجى” . 

(5) أى أداته ٠‏ 

() فإذا عرفت الاستعارة مما تضمن تشبسيه معناء بم وضع له لم يدخل فيها الاسم 
فى الحالة الثانية > وإذا عرفت بأنها ما بنى“التشبيه فيها على حذف الأداة ودعوى الاتحاد . 
دخل فيها الاسم فى الحالة الثانية ؛ لأن هذا المعنى يشملهء م كذلك يقال نظيير هذا فى 
تعريف التشبيه ٠‏ وما كان أغنى علماء البيان عن مه الخلاف اللفظى ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - A۹ (4) 

)0( ۴ - أسرار البلاغة ٠‏ 

› لان تاه تشننيه-زيلا بفرد من أقراد الأسد .. وهذا غير مقصود فى تشبيهه به‎ CV 
= وإثما المقصود تشبيهه بحقيقة الأسد وجنسه » ولهذا يحسن فى حال التعريف دخحول‎ 
٤ 


أسد1 ٠.206‏ وإن لم يحسن دخول شىء متها إلا غير لطننورة الكلام كان 
إطلاقه أقرب ؛ لغموض تقدير أداة التشيية .فبتة”؛ ذلك بان يكوت نكرة 
موصؤفة با لا يلائم الشبه به ؛ كقولك 9 قللان بدر يشكن الآرض » وهو 
شمس لا تغيب 2؟؛ وكقوله : ظ 
شين تلق والقراق غروبها ‏ عتا وبدر ا کلوف 

فإنه يجين ونير لكان ينوه فى کی ومن هاه الام وجي ل 
بتغيير صورته ' ") كقولك. « هو كالبدر إلا أنه يسيكن الأرض.» وكالشمس إلا 
أنه لا يغيب » وكالشمس المتألقة إلا أن الفراق غروبها و كانس إلا إن 
العدود كرف » وقد يكون فى الصفات والصلات التى فود ف نهنا النحو ما 
ل د أداة التشبيه فيه فيقرب إطلاقه أكثر › وذلك مثل قول أبى الطيب : 


و 0 و 
اساد قم الأسد الهزبر. خضابه موت“فزيص و لوكس 6 5 


= الاد ليكون التسود اليه لا دعوي الاتماه لتمدها خط ٠‏ ويحسن كى .تحال الشكير 
عدم دخولها؛ ليكون المقصود أنه فرد من أفراد الأسد لا تشبيهه بفرد منه ٠‏ 

)١(‏ لأن « كأن ونحوها » ليست نصا فى التشبيه كالكاف » وهذه كلها فروق 
متكلّمة؛ ولهذا كان الحق أن كل هذا من التشبيه بلا فرق بين كون اسم المشبه به معرفة أو 

(۲) هو للبحترى فى مدح الفتح بن خاقان » وقوله « تألق » أصله تتألق بمعنى 
تلمع > والصدود : الإعراض ٠‏ والكسوف : قد يُطْلَقَ على احتجاب القمر كما يطلق 
غل اعات الس ٠‏ 

() اعيْرض عليه بأنه يجوز فى ذلك أن يقال هو « كبدر يسكن الأرض » من غير 
تغيير » ويكون المشبه به خياليا كما سبق فى تشبيه فحم فيه جمر موقد بحر من المسك 
موجه الذي »> ويمكن أن يجاب عنه بأن عبد القاهر لم يع إلا E‏ 
إلا مع التغيير ولم يمنع جواز دخولها بغير تغيير ٠‏ 

N ع ا ا ل‎ SD 
الطائى » والهزبر : الشديد الصلب » والخضاب : الحتاء » والفريص : واحده فريصة؛‎ 
٠ وهى لحمة بين الثدى والكتف أو بين الجنب والكتف‎ 

4 


فإنه لا سبيل إلى أن يقال « المعنى هو كالأسد وكالموت » لما فى ذلك من 
التناقفض 0 لآن تشبيهه بجنس السبع المعروف دلي أنه دونه أو مثله 3 وجعل دم 
الهزبر الذى هو أقوى الجنس خضاب يده دليل أنه فوقه » وكذلك لا يصح أن 
يشبه بالموت المعروف ثم يجعل الموت يخاف منه ١‏ 3 وكذا فول البحترى 

وو فا ار ا و را ل 

إن رجع فيه إلى اليه الساذج. - حتى يكون المعنى هو كالبدر - لزم أن 
يكون قد جعل البدر المعروف موصوقا بما ليس فيه" فظهر أنه إنما أراد أن يثبت 
من الممدوح بدراً له هذه الصفة العجيبة التى لم تعرف للبدر » فهو مبنى على 
تخيل أنه زاد فى جنس البدر ؤاحداً له تلك الصفة ؛ فالكلام موضوع لا 
لإثبات الشبه بينهما ولكن لإثبات تلك الصفة؛ فهو كقولك « زيد رجل كيت 
وكيت 5 لم تقصد إثبات كوته رجلا > لكن إثنات كرته متضفا جا ذكرات ع قإذًا 
لم يكن اشم المنبهزبة قى البيت مجتلي] لإئبات:العبه تبين آنه خارج عن الأضل 
الذى تقدم من کون الاسم مجتلباً لإثبات الكية . ٠‏ فالكلام فيه مبنى على أن 
كون الممدوج بدراً أمر قد استقر ثبت + وإغا العمل فى إثسبات الصفة 
ال 


)1١(‏ قد يقال إنه يجوز أن يقال ذلك بعد التصريح بالآداة د أ 
إضراب عما يفيده التشبيه من أنه أنقص من المشبه به » ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن عبد 
القار لا يدّعى الاستخالة العقلية حتى يتنع معها هذا التقدير أو نحؤه ٠‏ 

عم حي د دا 

منع الفتح بن خاقان 58 ولكنها الأقدار تعظی وتحرم 
e‏ جوده وهو مسيل 2 وبحر عذانى فیضه وهو مفعم 

ورجلى بالجيم » وروى « رحلى » بالحاء : وهو ما يجعل على ظهر البعير 
كالشزج ٠‏ وهذا كتاية عن خرمانه منه مع موم نفعه للناس . 
(©) هو عدم إضاءة موضع رجله ٠‏ 1 | 
NEES‏ سو النتسيةة اللنرن ESE N EEE‏ 
المؤكد . Ew‏ 
)٥( 5‏ اعترض عليه بأن كل هذا لا يمنع أن يقال « هو كبدر بهذه الصفة » على= 


وكما يمتنع دخول الكاف فى هذا ونحوه > يمتنع دول « کان » 


ونحوه « تحسب » لاقتضائهما ‏ أن يكون الخبر والمفعول الثانى أمراً ثابتاً فى 
الجملة7" . إلا أن كونه متعلقاً بالاسم والمفعول الأول مشكوك فيه؛ كقولنا 
د کان زبها رسظلق E‏ خلاف الظاهر كقولنا لكان زيذا E‏ والتكيةة 
فيما نحن.فيه غير ثابتة ‏ فدخول «.كأن وتحنسب ؛ عليها كالقياس :على 
الهرل E‏ الا ون وت كته لد ع 
حدوث شىء هو من الجنس المذكور إلا أنه نه اختص بصفة عجيبة لم يتوهم 
جوازها على ذلك الجن ٤١‏ اليكو شاي لعي الع 0 

التجريد ليس استعارة ولا تشبيهاً اللإإذاك وكورام اليتس كرا 
للمشبه ولا فى حكم الخبر ‏ كقولهم ١‏ رأيت: بفلان أسداً » ولقينى منه أسد » 


- نحواما سبق فى تشبيه الفحم» ويجاب عنه أيضا بآن عبد القاهر لا يدعى الأستحالة 
التى يمتنع معها مثل هذا التقدير ٠‏ ولكنك قد عرفت أن الحق أن كل هذا تشبيه لا استعارة. 

)١(‏ اسم الإشارة عائد إلى ما يقترن بالصفات والصلات التى تحيل تقدير أداة 
التشبيه ٠‏ 

)اا كان وبي 

(۲) يعنى بهذا كونه معروفا غير مجهول ٠‏ 

(5) إنما اققضت الي تادر كارف e‏ ؛ لأن 
خبرها فى الأول مشتق دون الثانى ٠‏ 

() يريد با نحن فيه م يقترن بالصضات والصلات الساقة ؛ ويعنى بكونها غير 
ثابتة أنها غير معلومة ٠‏ : 

ايك روما مر اي ار 1 مزجا بكي شرقاً 
وغرباً دون موضع رجلى » ٠‏ 

(۷) لأنه حارج على قاعدة التشبيه ال ا 
تقول: " أشبهه بباير حدث مخالفا للبدور ما کان يعرف.» ولیس ثل هذا مغنى > ولا 
فی أن عيذ القاهر يتكاف هذا كله مجاراةً لمن يأبى إلا أن يطلق على ذلك القسم اسم 
الاستعارة » فهو عنده فى الحقيقة من التشبيه ٠‏ ' 

(8) هذا معطوف على قوله فيما سبق فى ص ٩۳‏ : قاسم المشبه به إن كان خبراً أو 
فى حكم الخبر - فهو مقابل له ٠‏ 

(۷ - بغية ثالث) A۷‏ 


في ندا » كما ات إن شاء الله تعالى ول يسم اشتعارة ؟ أنه إنما 


يتصو ر الحكم على الاسم بالاستعازة إذا جرى بوجه.غلئ ما يدّعى آنه مستخاز 
له إمَا باستعماله فيه أو بإثبات معناه له "© والاسم فى مثل هذا غير جار على 

ا O OE E‏ ل 
أنه اسا كقوله تغالى . ل لهم فيها دار الخلد ۽ إذ ا 
تشبيه جهنم بدار الخلد؛ إذ.هى نفسها دار الخلد 2 وقول 1 : 


فإنه لا يتضور فيه التشبيه. > 7م ء١‏ 

ولاش 0 يهأ أيضا ؛ لأن اسم المشبه به لم يجتلب فيية لإثبات 
التتحعيسيه كما سبق »© 5-5 الشيخ صاحب المفتاح ناشوف أيضا 
لظ ٠١7‏ ن 


٠ فى علم البديع‎ )١( 

(؟) يعنى باستعماله فيه نحو قولك: « رأيت أسداً يحارب » » ويعنى بإثباته له 
نحو قولك: « زيد أسد » على القول بأنه استعارة ٠‏ 

+ (9) يعنى طريقة التجريد ٠‏ 

(4) الغا فى قوق على م على ا لال ا 

(5) سورة فصلت : ۲۸ ٠‏ 

0 فلا بكرن من التشسيه لان مباء على الغارة ين الشه والسخيه به ٠‏ فلا يصح 
تشبيه الشىء بنفسه ٠‏ 8 

(۷) سيأتى هذا البيت فى الكلام على التجريد فى علم البديع ٠‏ 

(۸) أى ما قيل. إنه تجريد ٠‏ 

(9) 189 - المفتاح - ويجب أن يقيد ذلك با يمكن أن يعد تشبيهآ ؛ فلا يدخل فيه 
نحو * لهم فيها دار الخلد € سورة فصلت : 8 : 

له ينبني علي م تعريف ال ا يكرد على مل اريك :وعدم 
EE‏ را ارين 
التجريد » ويكون من التشبيه المؤكد 
۹۸ 


الاستعارة محاز لغوى لا عقلى : والدليل على أن الاستعارة مجاز لغوى 
توكو بر شوكطد العنيه ولا لبخي وله نابر انل تومه EE‏ 
موضوع للسبع المخصوص لا للرجل الشجاع ولا للشجاع مطلقاً ؛ لأنه لو كان 
موضرعاً لأحدهما لكان استعماله فى الرجل الشجاع من جهة التحقيق لا من 
جهة التشبيه » وأيضا لو كان موضوعاً للشجاع مطلقا لكان وصفاً لا اسم 

وقيل ۳ الاستعازة جار عقلي بمحتى أن اترا فيننها فى آم عقا“ لا 
لعرق :220 لآنها لا تطلق على المثيية إلا بعك ادعاء دخوله فى كي اليه به + 
لأن نقل الاسم وحده لو كان استعارة لكانت الأعلام المنقولة « كيزيد ا 
استعارة ٠‏ ولا كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة لأنه:لا بلاغة فى إطلاق الاسم 
المجرد عارياً عن معناه » ولا صح أن يقال لمن قال « ومع اليد يعنى زيداً 
إنه جعله أسداً . کا لاال لد عى رلك ادا إنهجَخْله اسا أن ٠‏ 
١‏ جعل ' إذا تعدى إلى e‏ اند ضر الي ٠‏ فلا 
تقول « جعلته أميراً » إلا على ب :انك اتيت له مه لاا رعا رل ۰ 
تعالى : وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 204 المعنى أنهم. أثبتوا 
صفة الأنوثة > واعتقدوا وجودها فيهم » وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم 
للملائكة إطلاق اسم الإناث عليهم » لا أنهم أطلقوه من غير اعستقاد ثبوت 
معناه لهم ؛ بدليل قوله تعالى : #اشهدوا حلقهم 4 ٠‏ 

بواكان يقل الاسم تبصا لتقل لعن كان الاسم مستعسل فيا وع 

. واوشاس المحاتي تزلالين N‏ 
قامت تُظَلدَى من الشمس لع على ون بف 

» هذا أيضا خلاف لفظى كالخلاف السابق فى التشبيه المؤكد أنه استعارة أو لا‎ )١( 
ولا معنى للاشتغال بمثل ذلك فى علم البيان » ويريد بقوله « بمعنى أن التصرف الخ »: أن‎ 
٠ المجاز العقلى هنا غير المجاز العقلى السابق فى باب الإسناد الخبرى من علم المعانى‎ 

٠ 1١9: الزرخرف‎ )۲( 

15 


و ری 


ات تظللني 5-5 عجب شمس-تظللتن من الشتشتن ٠٣‏ 
والنهى عنه فى قول الآخر : ٠ ٠‏ ظ 
نا من بِلَى غلالته 1 قد زر | أزرارة 0 القمر 45 
وقوله : | ۰ ۰ ش 5 5 
ترى الثياب من الكتّان تلمحها نور من البدر أحيانا فيبليها 
فكيف تنكر أن تَبلَى معاجرّما «البدرٌ فى كل وقت طالع فيها 7" , 
والحواب عنه: أن.ادعاء دخول المشبه فى جنس المثسبةابه لا يخرج اللفظ 
عوك ا فو عر ما رقم :وان لمحف ی فنا كر 
فلبناء الاستعارة على تناسى التشبيه؛ قضاء لحق المبالغة ٠‏ 


التوفيق بين الادعاء فى الاستعارة والقريئة المانعة : فإن قيل إصرار 
المتكلم على ادعاء الأسدية للرجل ينافى نصبه قرينة مانعة من أن يراد به السبع 
المخصوص ؟ قلنا افا وو جه الو فی هر مادک اکاک( وهودان 


رأسه يظلله من الشمس .2 وإنما أنث الضمير فى « قامت »© لإستادة إلى نفس ٠‏ 
والبلى : الفساد » والغلالة : ثوب صغير يلاقى البدن يلبس تحت ثوب أوسع منه » وقوله 
0 زر ا بمعنى :شد 3 والاستعارة فى :إطلاق القمر على محبوبه € ولا ينافى الاستعارة ذكر 
المشبه فى البيت ؛ لأن الذى ينافيها ذكره على وجه ينبىء عن التشبيه؛ بأن.يكون المشبه به 
خبراً عن المشبه أو نحوه مما سبق > وجملة « قد زر الخ » مسوقة للتعليل ؛ لأنهم يزعمون 
اا لجل عند بوره اتير كما ی ليشن بن 
(9) هما لأبى المطاع ئ القرنين بن تاضر الدولة الحمدانى 3 وقوله « يبليها 0 بمعنى 
يخلقها » والمغاجن : جمع 'معجر وهو ثوب تشده المرأة على رأسها : والاستغارة فى 
إطلاق البدر على صاخبة المعاجر ٠ 1 ٠‏ 
(5) ۱۹۸ - المفتاح ٠‏ 
e‏ 


التأويل : متعارف؛ وهو الذى له غاية الجرأة ونهاية قوة البطش. مع الصورة 
الملخصوصة " » وغير متعارف؛ وهو الذى.له تلك الجرأة وتلك القوة لا مع 
تلك الصورة بل مع ضوزة ار عل نحو ما ارتكب المتنبى هذا الادعاء فى 
ع ايه ا ن و زع جال من جس الط لكي ين 
قال : ٤‏ 


نحن قوم ملجن فى زئ ناس فوق طير لها شخوص الجمال © 

مستشهداً لدعواك هاتيك © بالمخيلات العرفية : زان تخصصض *©2 القريئة 
بضيها ا لدی می إلى ای ين نر 

ومن البناء على هذا التنويع قوله. 

تحية بينهم ضرب وجيع 

(1) هن صورة اران ارين (١(٠‏ هى عسووة الاد ير الرس وهو 
د . 0 | 
(۳) قوله « ملجن » جار ومجرور أى من الجن ٤١‏ والاستعارة فى إطلاق الطير على 
الحمال > أما قوله « نحن قوم ملجن » فتشبيه لا استعارة » وقيل : إن فى البيت قليآً ؛ 
ال نمضن قرم من الالنى فى وى ا تون ا تحرس الطير > والحق أنه لا 
قلب وأنه يريد المبالغة ٠‏ 

)٤(‏ يعن يعنى دعواه الأسدية للرجل جل اس لجال من فاعل ( تبنى ) فى 
عونا السكاكن زهو أن تن دعسوى. الأندية الخ » ٠‏ وعبارته فى المفتاح « مستشهداً 
لدعواك هاتيك بالخبلات العرفة والتأويلات المناسبة » من نحو حكمهم إذا رأوا أسداً 

هرب من ذتب أنه ليس بأسد » وإذا رأوا إنسانا لا يقاومه أحد أنه ليس بإنسان وإثما هو 
أسذ ) . اس ا ا 

(1) هو صورة الحيوان المفترس ش ش 

0 هو صورة الاسد غير الفعرس ٠‏ وحيتق لا يكون هناك مناقاة بين الإصرار على 
' دعوى الأسدية ونصب القرينة على عدم إرادتها » ٠‏ لأن ما صر عليه غير ما تمن إرادته ٠‏ 
(۸) يعنى تنويع الشىء إلى متعارف وغير متعارف ٠ ٠‏ 
(9) هو من قول عمرو بن معديكرب : 

مركا وس الل ساي 


(٩ 


1 


"وقولههم : لا-عتنايك النييف وقول حال : TT‏ 
بنون» إلآّ من أتى الله بقلب سليم 4 ومنه قوله : 
ET‏ لا ا ل و 
القرق بن لامكا رالات ودود ا معن ا 
مجاز لغوى ؛ فاعلم أن الاستعارة تفارق الكذب من وجهين : بناء الدعوى 
ها على اناري رن القع SEGRE SE E E‏ 
الكاذب يتبرأ من التأويل . ولا ينصب دليلاً حلاف زعمه - 


الاستعارة لا تدخل فى الأعلام : وأنها لا تدخل فى الأعلام 7 لما سبق 
من انها a‏ اياده لفلف كاف اللي دراي 


= والمراد بالخيل أصحابها على طريق المجاز المرسل ٠‏ وقوله « دلفت » بمعنى 
نهضت ٠‏ والشاهد فى جعله للتحية نوعاً آخر غير المتعارف فيها 2 وهو الضرب 
الوجيع » ووصف الضرب بالوجيع مجاز » ويجوز أن يكون بمعنى موجع » وقد قيل : 
Sa GG E‏ اعد ليم ٠‏ والحق أنه من باب 
1 التنويع » وهو اده أن سكي اللفظ توعان : متعارف› وغير متعارف على طريق 
٠‏ التخييل؛ بن ينزل ما يقع فى موقع شىء بدلا عن منزلته ف و فى ا 
يعنى لا تحية بينهم ٠‏ والتشبيه لا يفيد هذا المعتى > بل يعكسه ويفسله ٠‏ 

. الشعراء : ۸۸ » 5م‎ )١( 

(۲) هو لجران العود عامر بن الحارث ادر + تافر : جمع يعفور وهو ولد 
لم : جمع أعيس وهى الإبل التى يخالط بياضها صفرة » والشاهد فى جعله 
للأنيس نوعاً غير متعارف وهو اليعافير والعيس ٠‏ وقد اعترض على هذا بأنه استثناء منقطع 
لا يقدر فيه دخول المستثنى فى المستثنى منه » وكذلك الآية: قبله » قلا يدخلان فى ذلك 
التنويع » وزواية الدذيوان”2 ٠‏ | 

بسابساً ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 

() يعنى بالتأويل التجوز و العلاقة 2 والكذب ليس فيه هذا التأويل » فهو 
يدخل فى تعريف الحقيقة ٠‏ 

(؟) المراد الأعلام الشخصية ؛ لأن الأعلام الجنسية فيها عموم كأسماء الأجناس 
فتصح الاستعارة فيها > وهذا كقولك « رأيت أسامة له لبد يحارب ۰ 


1۰۲ 


لأن العلم-لا يدل إلا علق تعين شىءمن غير إشعننار بأثه إنتناثة أو قرس أو 
غيرهما . فلا اشتراك بين معناه وغيره إلا فى مسجرد التسعيين ونحوه من 
. العوارض العامة التى لا يكفى شىء منها جامعاً فى الاستعارة ٠‏ اللهم إلا إذا 
تضمن. نوع وصفية لسبب خارج ٠‏ كتضمن اسم حاتم «الجراد» ومادر «البخيل ) 
وما جرى مجراهما ا 
2-2 قرينة الاستعارة : وقرينة الاستعارة إما معنى واحد؛ كقولك « رأيت 
أسداً يرمى » أو أكثر "“ كقول بعض العرب : 
فإن تعافوا العدل والإيمانا . فن فى أَبَاننًا نيران 
أى : سيوفاً تلمع كأنها شعل نيران » كما قال الآخر : 
ناهضتهم والبارقاثٌ كأنّها ' شعل على يديهم تلهب 29 

فقوله « تعافوا » باعتبار كل واحد من تعلقه بالعدل وتعلقه بالإيمان قرينة 
لذلك ‏ لدلالتة على أن جوابه أنهم E‏ وترو على لطاع تا ل 
أو معان مربوط بعضها ببعض ١‏ كما فى قول البحترى : 1 


)١(‏ فإذا قلت عند رؤيتك جواداً مثلاً « رأيت اليوم حاتّاً ؛ كنت كأنك جعلت 
الاح را وجعلت من رأيته فرداً منه ».وعلى هذا تكون الاستعارة أصلية؛ 
لأنها لم تجر فى مشتق بالفعل ٠‏ وقيل: إنها تبعية ٠‏ 

EMTS‏ تعدد قرينة الاستعارة » دقيل : إنها لا.تكون 
إلا واحدة » وما عداها تر شيح أو تجريد كما سيأتى ٠‏ 

(9) قوله « تعافوا » بمعنى تكرهوا ٠‏ والإيمان يراد به الإسلام ٠‏ 1 

)٤(‏ هو للبحترى فى مدح إسحاق بن إبراهيم ٠‏ والتاء قى « ناهضتهم » لخطاب 
ممدوحه » واليارقات : السيوف » وقوله « تتلهب » بمعنى تتوقد . :والشاهذ فى جعله 
السيوف شعلا كما جعلها الأول نيراناآً ». وإن كان ما هنا تشبيهاً وما هناك استعارة ٠‏ 

(5) الأولى أن يجعل كل من ( العدل والإيمان ) باعتبار تعلق ( تعافوا ) به هو 
القرينة ؛ لأن القرينة المتعددة لا تكون إلا لفظية ٠‏ والتعلق معنوى ٠‏ 

(1) فيكون مجموعها قرينة واحدة » وبهذا يخالف ما قرينته معنى واحد أو أكثر ٠‏ ' 


۰۳ 


وصاعقة من نصبله تنكفى بها . .على ؤس الأقران مين سحائب )١(‏ 

عنى بخمس سحائب:: أنامل الممدوح؛ فذكر أن هناك غبرا-ة3 ثم قال 
« من نصله » فبين أنها من نصل سيفه . ثم قال « على أرؤس الأقران » ثم 
قال « خمس » » فذكر.عدد أصابع اليد ؛ فبان من مجموع ذلك غرضه ° 

© قسيمات الاستعارة : 

ثم الاستعارة تنقسم باعتبار الطرفين ٠‏ وباعتبار الجامع » وباعتبار 
الثلاثة 3 وباعتبار اللفظط 3 وباعتبازن أمز خارج عتن ذلك كله . 

أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين : 

أما باعتبار الطرفين فهى قسمان : لأن اجتماعهما فى شىء إما ممكن أو 
متنع 2 واسم الأولى ا 2 والثانية : عنادية ١‏ 


الوفاقية : أما الوفاقية فكقوله تعالى a‏ چ 5 فی قوله : 
ص أو من كان ميا 'فأحييتاه # فإن المراد ب «أحييناه» هديناه أى أو من كان ضا لا 
فهديناه ٠‏ والهداية والحياة لا شك فى جواز اجتماعهما فى شىء ) . 

00 يروف وساعيقة ١‏ او حل اا وان ريت .* ويروى بالرفع على. أنه مبتدا 
خبره ااا و كر وص TGS‏ بودي 
روك «.تنكفى » بمعلئ تنقلب 3 :« والأقران ١‏ جمع قرن وهو النظير المكافىء ۰ 
ا ماي إذ جعله فى عموم العطاء كالسحائب 2 e‏ 

الاحبعي ب aS‏ بأنه 'لو أسقط لفظ الخمس أو غيره 
لكفى الباقى فى بيان غرضه › وقد قسّم السكاكى قرينة الاستعارة إلى التقسمين الأولين 
. فقط.. وإنى آری أن هذا التقسيم ليس له كبير فائدة ٠‏ 

إهرف الأنعام :3370 . 

(5) أما استعارة (ميتاً) للضال فمن العنادية الآتية؛ لأن ا ميت لا يوصف بالضلال إلا 
باعتباز ما كان لاقتضائه الحياة» ومن الوفاقية استعارة الحياة لبقاء الذكر فى قول الشاعر: 

ولقد سموت بهمتى وسّما . بها . طلبى المكارم بالفعال الأفضل 
لأنال مسكرمة: الحياة وربمسسا.ء. غثرالزمان بذى“'الدهاء الأخول 


العنادية : وأما العنادية فمنها ما كان وضع التشبيه فيه على ترك الاعتداد 
بلقي E‏ وصور ا تقل ع فا هر ERS ga‏ غلك 
منه لم تستحق الشرف؛ كاستعارة اسم المعدوم للموجود إذا لم تحصل منه فائدة 
من الفوائد المطلوبة من مثله > فيكون مشاركا للمعدوم فق.ذلك217 » أو اسم 
. الموجود للمعدوم إذا كانت الآثار. المطلوبة من مثله موجودة حال عدمه . فيكون 
مشاركا للموجود فى ذلك ٠‏ أو اسم الميت.للحئ' الجاهل ؛ لأنه عدم فائدة 
الحياة والمقصود بها أعنى العلم » فيكون مشاركا للميت فى ذلك؛ ولذلك جعل 
النوم موتا لأن النائم لا يشعر بما بحضرته كما لا يشعر الميت» أو للحى 
الجا لان المج كالجهل بط من كدر ال :2 

الفنذان إن ا ا ار ف كان ا س ت 
اف ار بوكل من كان أقل عا واف و کان ار بان تعفاد 
له اسم الميت » ولا كان الإدراك أقدّم من الفعل فى كونه خاصة للحيوان كان 
الأقل علما أولى باسم الميت أو الجماد من الأقل قوة ٠‏ وكذا فى جانب 
الأشد » فكل من كان أكثر علما كان أو ار جات ا إنه حى » وكذا من 
كان اشر ف فما دوف ول هال # ار من كان محا فاحيناد 2904 فإن 
العلم بوحدة الله تعالى وما أنزله على نبيه ميم أشرف العلوم ٠‏ 

الفا انيقب وال د 


(۱) من هذا قول أبى تمام : ny‏ 

ابن ع بعري كن ااه ا کیان اا الايد 

EES E Et 

(۲) قد يستعار اسم الميت لمن أسقمه الحب ؛ كقول المتنبى : 

فلم أر بدراً ضاحكاً قبل وجهها ولم ر قبلى ميتاً ل 
(*) أى من استعارته للضعيف ؛ لأن تعد الأضنعف من الأشد أكثر؛ فتكون المبالغة 
فيه أظهر ١ 0١‏ ا ٠‏ 

(5) سورة الأنعام : ۲١‏ » والشاهد هنا قى استعارة ( أحييناه ) ٠‏ 


'نقيضه ؛ ' بتنزيل التضاد. أو التناقض © منزلة التناسب بواسطة تهكم أو تملييم 9) 
غل ل ا ا OG‏ 4" ويخصن هذا 
لنوع باسمالتهكمية أو التمليحية © . 
أقسام الاستعارة باعتبار الجامع .: ١‏ 
وأما باعتبار الجامع فهى قسمان: أحدهما ما يكون الجامع فيه داحلا فى 
مفهوم الطرفين “ كاستعارة الطيران للعدو ؛ كما فن قول“امرأة-من بلق الطتارث 
E‏ 
ایشا طار به وة الاس الآطال نو فر شت © 
وکیا ا ا كلما سمع 1 طار إليها» 29 فإن الظيرن والعدو 


)١(‏ التضاد هو تقابل الأمرين ن الوجوديين اللذين لا يجتمعان . وقد يرتفعان 
كالبياض والسواد ٠‏ والتناقض تقابل الأرين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان وأحدهما 
وجودي والآخر عدم كحيوان ولا حيوان . 

(5) قد سبق تعريف التهكم والتلمیح فى ص ٠ 8١‏ ۰ 

(9©) آل عمران : ۲۱ . وفى التوبة : 4 ٠‏ وفى الانشقاق : ۲۲ . فقد استعيرت 
يا لول سه اير ا ل مر 
التهكم > ثم.اشتق .من البشارة ابشر» بمعنى أنذر . ْ 

() منه قول الشاعر : 
سليمان ميمون النقيبة حارم ولككه وقف عله الهزائم. 

. وقول أبى. تمام : . 
أنبئت عتبة يعوى كى أشاتمه الله أكبز أن اند الا“ 

وفى رواية « النقد » بدل ١‏ الأسد » وهو جنس من الغنم قبيح ٠‏ 

(0) بأن يكون. جنساً أو فصلا لمفهومهما . 

)انار يننا ا اسل مكايج ر اليف : النشاط . 
والآطال : جمع إطل وهو الخاصرة ٠‏ ولاحقها : ضامرها > والنهد . : القوى » والخصل : 
جمع خصلة وهى الشعر المجتمع a‏ رفيا في 
العينى فى: الشواهد الكبرى هذا البيت لعلقمة ٠‏ : 

عر م جره للح ١‏ عير لانن ول سك ينا aR‏ 
طار إليها » الحديث » والهيعة : الصيحة للجهاد . 


يشتركان فى أمر داخل فى مفهومهما؛ وهو قطع المسافة بسرعة''' ولكن الطيران 
eT‏ 2 ونحوهما قول بعض العرب 00 
فطرت منصلی فی بهملات ‏ درابی e‏ 
يقول : إنه قام بسيفه مسرعا إلى نوق فعقرهن ودميت أيديهن » فخبطن 
السيور المشدودة على أرجلهن . وكاستعارة الفيض لانبساط الفجر فى قوله :0 
e‏ ار 
4 كالفجر فاض على جوم الغيهب 
مكانه دفعة فينيسط 3 وللفجر انيساط شبيه بذلك › وكاستعارة التقطيع لتفريق 
الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعض فى قوله تعالى: ‏ وقطعناهم فى الأرض 
اما 4 فإن القطم موضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام التى بعضها ملتزق 
القطع أشد ٠‏ وكاستعارة الخياطة لسرد الدرع فى قول القطامى : 
لم تلق قومآ هم شر لإخوتهم ما عشية يجرى بالدم الوادى 
تُقريهم لهذميّات نقد بها ما کان خاط عليهم كل راد 
(1) لا يخفى أن السرعة فى الطيران لازمة له وليست داخلة فى مفهومه ٠‏ 
(؟) هوالمضرس بن ربعى العقمسى ٠‏ والمنصل : السيف ٠‏ واليعملات : النوق 
المطبوعة على العمل » والأيد : مخفف الأيدى › بارع 4 لر الذي تد على 
ارجلها : 
(۳) هو من قول البحترى : ش 
يتراكمون على الأسنة فى الوغى كالفجر فاض على نجوم الغيهب 
وقوله 0 يتراكمون ») بمعنى يجتمعون بكثرة وازدحام ٠.‏ والاسعية الرماح ¢ 
والوغى : الحرب » والغيهب : الظلمة ٠‏ وإنما جعلهم كالفجر بالنظر إلى ما عليهم من 
الدروع اللامعة ٠‏ : 0 
)٤(‏ الأعراف آية ٠ ١74‏ 
(5) هما لعمير بن شييم المعروف بالقطامى » وضمير الفيبة فى « نقريهم ) 
لإخوتهم فى البيت قبله وكانوا أعداءهم 6 والقرى : فى الأصل : طعام الضيف و 
1۰۷ 


فإن الخياطة تضم خحرق القميص ٠‏ والسرد يضم حلق الدرع ؛ فالجامع 

بينهما الضم الذى هو داخل فى مفهومهما » وهو فى الأول أشد ٠‏ وكاستعارة 
النثر لإسقاط النهزماق وتفریقهم فی قول أبى الطيب ': 

تشرتهدم فوق الأحيدب نثرةً كما - فوق لوا الدراس) 

لأذ الع ليخي ا ف كنت و فيفل طرق قث دق 
من غير ترتيب ونظام » وقد استعاره لما تتتضمن التفرق على الوجه 
المخصوص ٠‏ وهو ما اتفق من تساقط المنهزمين فى الحرب دفعة من غير ترتيب 
ونظام. ٠‏ ونسبه إلى الممدوح يي 

ما يخرج جامعها عن مفهوم الطرفين : ٠‏ والثانى ما يكوت الجامع فيه غير 
داخل فى مفهوم الطرفين ؛ كقولك « رأيت شمسا »» وتريد إنسانا يتهلل 
وجهه ٠‏ فالجامع بينهما التلألؤء وهو غير داخل فى مفهؤمهم29 : 

الاستعارة العامية والخاصية : وتنقسم باعتبار الجامع أيضا إلى عاميه 
وعاقيةة 1 ١‏ و لظهور الجامع فيها؛ كقولك «رأيت أسداً ووردت 


- لضربهم باللهذميات على سبيل الاستعارة التهكمية » واللهذميات : جمع لهذم وهو 
السيف القاطع › والنسبة فيها للمبالغة ٠‏ والزراد : صانع الزرد وهو الدرع ٠‏ وإسناد 
الجرى إلى الوادى مجاز عقلى ٠‏ 0 

(1) الخطاب فى ١‏ نثرتهم » لسيف الدولة » والأحيدب : جيل ببلاد الروم . 

(۲) فهو مجاز عقلى ٠‏ 

() من ذلك أيضاً قول الشاعر : 

فى الخد إن عزم الخليط رحيلا” مَطَّر تزيد به الخدود محولا 

وقول الآخر ( ابن المعتز) : 

536 أا راه ل ال ا 

وإنى أرى أنه ليس لتقسيم الاستعارة بهذا الاعتبار كبيز فائدة : 

(5) الخاصية أبلغ من العامية » والمقبول منهما ما لا يبعد جداً حتى لا يغيب عن 
الفهم » وما لا يقرب جداً فيستبرد ٠‏ ولكل منهما مقامات تليق به ٠‏ 


1۰۸ 


بحرا » ٠‏ والخاصية-: الغريبة التئ لا يظفر بها إلا sS‏ 
كما سيأتى فى الاستعارات الواردة فى التنزيل ٠‏ وكقول طفيل الغنوى : 
وجعلت كَورى فوق ناجية . لك ف امو 
0 اللطف والغرابة منه: أنه استعار الافتيات لإذهاب الرحل شحم 
مع أن الشحم ما يات ٠‏ وقول ابن المعتز : 00 
0 لد الضار وأذن “ انصيم نا فى الإبصار 8 


ل يي SE‏ 


إذناً منه » وقول الآخر : 
بعرض تنوفة 5 افيه ب يروع فى التراب9) 
وقوله : 
e‏ ا فتختضم الآمال واليأس فى صدرى!!) 
ثم الغرابة قد تكون فى الشبه نفسه'* ٠‏ كما فى تشبيه هيئة العتان فى 


ع لف ل N‏ > والكور : رحل البعير »> والتاحية : الناقة 
السريعة » وإنما أفاد اقتيات الشحم الغرابة ؛ لأن فيه تخييل أن ذلك حقيقة ٠‏ 

(؟) هو لعبد الله بن المعتز » والضار : تخفيف الضارى وهو المتعود للصيد > فاعل 
مؤخر والصيد مفعول مقدم › يعنى أنه عرف ما يصيده بذهاب الظلمة » وفى رواية « حتى 
إذا ما عرف الصيد انصار ؛ أى احج وا نجمع أو مال.» يصف بذلك بازى الصيد ٠‏ 

رتوار ين المضرب السعدى > وقيل : إنه لجحدر بن مالك الحنفى » 
ویروی الشطر الثانى ١‏ نسيم لا يروع الترب وان » وقبله : 

سقى الله اليمامة من بلاد نوافحها كأرواح الغوانى 

والتنوقة : الصحراء أو الأرض الواسعة » وعرضها : جانبها ٠‏ ويروى « فيها “ 
بدل ( فيه ) ٠‏ والشاهد فى استعارة الروع وهو الفزع لإثارة الريح للتراب بجامع 
التحريك» ولا شك أن معرفة هذا الجامع فيهما إنما يدركها الخاصة ٠‏ 

(©) هو لعبد الله بن المعتز » والإخحلاف : عدم الوفاء » والمطل : التأخير قى إجابة 
المطلوب ٠‏ والشاهد فى استعارة المناجاة وهى المسارة بالحديث للخطور فى الذهن ٠‏ 

() يعنى بالشبه: التشبيه؛ أى فى التشبيه نفسه لا فى الجامع ٠‏ بأن يكون تشبيها 
نادراً لبعد ما بين الطرفين > كما فى البيت ؛ فإن أحدهما من وادى القعود ا 
وادى الركوب » مع ما فى ذلك من كثرة التفصيل ٠‏ 


ل ل 
وإذا احتبی قريوشنه بعنانه ٠‏ علّك الشكيم | إلى انصراف 0 0 
وقد تحصل بتصرف فى العامية + كما فى قول الآخر :. 
را اجا ا اا 
.أراد. آنها سارت سيراً حشيئاً فى غاية السرعة » وكانت سرعة فى لين 
ومثلها فى اہ“ وعلو الطبقة فى هذه اللفظة بعينها قول ابن المعتز : 
سالت عليه شعاب الحى حین دعا انصاره بو جر ال 2 
أراد ته مطل ف الى + وأنهم يسرصون إلى نصرت » أنه لا باعرمم 
لحب إلا توه وكثروا عليه وازدحموا حواليه حتی تجذهم كالسيول تجئء من ش 
Ty‏ 0 


٠ والقربوش : السرج‎ ٠ الحق أنه محمد بن يزيد بن مسلمة بن عب الملك‎ )١( 
١ زقوله 3 عل إلى مق‎ ٠ مير اللجام‎ ٠ وقبل مقدمه حقيقة “أو مجارا » والتعنان‎ 
والشكيم : الحديدة المعترضة فى فم الفرس > يصف فرسه بأنه مودب إذا نزل عنه وقف‎ 
والشاهد فى استعارة الاحتباء‎ ٠ مكانه إلى عودته › فهو يعنى بالزائر نفسه على الالتفات‎ 
ويجوز رفع‎ ٠» العنان بالقربوس‎ a وهو جمع الرجل ظهره وساقيه بشثوب ونحوه‎ 
٠ ) قربوسه » على أنه فاعل ( احتبى‎ « 

إفة هو من ثلاثة أبيات سبقت فی الكلام على الإيجاز والإطناب والمساواة فی 
ازع الثان» > والشاهد فى استعارة سيل السيول فى الأباطح لسير الإبل بسرعة فى لين 
إسلاسبة ٠‏ 

(۴) هو لعبد الله بن المعتز » والشعاب : جمع شعب وهو الطريق فى اللجبل 
والناحية ».والحى: : القوم أو مكانهم .. ووجه الشبيه فى. قوله « بوجوه كالدنائير »© : 
الاستدارة والإشراق ٠‏ : 


١٠ 


منهاء وهذا شبه معروف ظاهر ولكن حسن التصرف فيه آفاد اللطف 
والغسرابة > وذلك أن أسنسد الفعل إلى الأبناطح.والشعاب”' دون المظطى أو 
أعناقها والأنصار أو وجوههم » حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل 
ات نالعال عل ها د ی ره ا و وای ارام 
شییاً 4 وفى .كل واخد منهمسا شئء غير الذى في الآخر.يؤكد أمر الدقة 
والغراية ؛ أما الذى فى الأول فهو أنه أدخيل الأعناق فى السير. + فإن السرعة 
والبطء فى سي الإبل.يظهران غالبا فى أعناقه! على .ما مر ء.وآما الذى فى 
الثانى فهو أنه قال « عليه »؛ ا 4 
فأكد مقصوده من كونه مطاعا فق الى ...+ 

.وكما فى قوله : 

فرعا إن نهضت ا عجل. القِضيب. -وأبطا 00 

_ إذ وصف القضيب بالعجلة » والدعص بالبظء 22 . 

وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدة استعارات لإلحاق كر بالشكل ؛ 
كقول امرىء القيس ٠.1‏ . 

فقك 40 مط تفلي . .و اردق واد و 

0 ٠ هذا مجاز عقلى.من إسناد الحال للمحل‎ )١( 

(؟) فى الكلام على الإيجاز والإطناب والمساواة فى الجزء الثانى من أنه آثر ذلك 
على ١‏ اشتعل شيب الرأس » ليفيد عمومه للرأس ٠‏ 

)۳( سورة مريم آية E‏ 

©٠‏ ) الفزعاء : الطريلة » والقضيّب : القصن استعير لفامتها ٠‏ والّدعص : كثيب 
الرمل المجتمع » استعير لردفها ٠‏ ) 

(5) فغرابتها نشأت من المجاز العقلى ايضا مع ما فيها من الطباق بين « عجل 
وأبطأ » ٠‏ | 

م م ل ا ا لي ل شن 
الكاهل إلى أسفل الظهر » والأعجاز: جمع عجز وهو مؤخر الشىء د الجسم؛ فالصلب: 
مستعار لوسط الليل» والكلكل : مستعار لمقدمه . والأعجاز: مستعارة للأجزاء الأخيرة 
منهء وهذه هی الاستعارات التى جمع بينها وجعل من مجموعها استعارة واحلة ٠‏ 

١1١ 


أراد وصف الليل بالطول » فاستعار .له صلباً يتمطى به؛ إذ كان کل ذی 
صلب يزيد فى طوله عند تمطية شىء ٠‏ وبالغ فى ذلك بآن جعل له أعجار؟ 
يردف بعضها بعضاً ١‏ ثم أراد لي ا 
لمكابده؛ ؛ فاستعار له كلكلا ينوء به أى يقل به ٠‏ وقال. الشيخ عبد القاه ر 
لما جعل لليل صلبا قد تمطى به ثنى ذلك فجعل له أعجازا قد | دف اه 
الضلب + ,تلك فمل الو كلكلا قد ناه يه .»أ سكوف لف اراد 
الشخص › وراعى ما يراه إلقاظر-من سوإده سويد سو رن 
رفع البصر ومده فى عرض الحو » () . 

أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع : 

وأما باعتبار الثلاثة - أعنى الطرفين والجامع - فستة أقسنام : اشتعارة 
محسوس لمحسوس بوجه حسى » أو وجه عقلن + أو مما بعضه حسى وبعضه 
عقلى » واستعارة معقول لمعقول » واستعارة محسوس لمعقول » واستعارة 
معقول لمحسوس ٠‏ كل ذلك بوجه عقلى؛ لما مر 
20 استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسى : أما استعارة محسوس 
ag‏ سين فكقوله تعالى  :‏ فأخرج لهم عجلاً جسد جسدا له 
خوار 04 فإن المستعار منه ولد البقرة-» والمستعار له الحيوان تله 
تعالى من حلي ال قبط التى سبكتها نار السامرى عند إلقائه فيه التخربة التى 
احمدفاهن رط ء حيزوم فرس جبريل عليه السلام 2 والجامع لهسا 
الشكل”* والجميع حسى"2 . وكقوله تعالى: # وتركنا بعضهم يومئذ بموج فى 

٠ دلائل الإعجاز - المطبعة العربية‎ - 55 )١( 

(؟) فقابل هذا بالكلكل والأعجاز والصلب على الترتيب ٠‏ 

() فى الكلام على وجه الشبه من استحالة قيام الحسى بالعقلى . 

)٤(‏ سورة طه آية 88م . (5) أى مع ا 

(1) الحق أن ما فى الآبة تشبيه لاا 0 لأن جسداً بدل من « عجلا »؛ فيكون 


التقدير : فأخرج لهم مثل عجل جسداً له 


11۲۳ 


بعضٍ ©" فان المتعصار عم رک له فلن الوجه ا + والمستعاو لهه 
جركية القن والخن أو يأجوج ومأجوج.. > وهماحسيان » والجامع لهما ما 
یشاهد من شيدة الحركة والاضطراب › وأما قوله تعالى : # واشتعل ل 
شيبا 4" قلي ما نحن فيه وإن عد مته + لأن فيه تشبيهين ٠‏ تشبنيه الشيب 
بشواظ النار. قى يياضه ٠وافاته‏ ب وتشييه انتشاره خي الشعز .باشتصالها خي سرعة 
: امع-تعطر تلافينه ٠»‏ والأؤل استسعارة بالكناية ج حو اف الشانى 
مان ُ وكلامنا في اغيرهما »9‏ 


استعارة محسوس لمحسوسن وج د عقلى : وأما:استعارة متجسومن 
لمحسوس بوجه عقلى ؛ فكقوله تعالى : 9 وآية لهم اليل نسلخ منه التهار ي(“ 
فإن المنتعار منه كشط الحلد وإزالته عن الشاة وتحوها ٠‏ والمستعار له إزالة 
الضوء عن مكان"الليل وملقى ظله- > وهما حسيان » والجامع لهما ما يعقل 
بك أمر على خر“ : وقيل : المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل. 
حايس دد لانن لی كان کیت مال « فاا حسم مبصرون 0 0 ولم يقل 
#.فإذا هم مظلمون € أى داخخلون قى الظلد قل ا 


ATS a UG 

(0) مریم آية ٤‏ | 000 ر 

(۳) قيل : إنه مركب من حسى وعقلى ؛ لأن سرعة الانبساط حسية . وتعذر 
ع ١‏ . ڪڪ 

)٤(‏ أى فى غير الاستعارة بالكناية وفى غير الوجه العقلى ؛ لذن الكلام فى.استعارة 
الو EN‏ استغارة تصريحية بوجه حسى ٤‏ وهو يقصد السكاكى بهذا 
الاعتراشن ٠‏ والحق أنه لا يرد عليه لأنه جعل هذه .الأقسام للاستعارة طلقا ولم يخصهار 
بالتصريحية حتى يعترض. عليه بذلك ١ ٠‏ 

(9) سورة يس آیة ۴۷ 5 | ش ظ 

0 ای ان هذا ال ميوت وإ يكون الترتب عقليً 
فى مثل ترتب التنيجة على العلم بالمقدمات ٠‏ 

)۷( أجيب عن ذلك بأن المراد بظطهور التهار من ظلمة الليل زواله ويقاء = 


(۸ - بغية ثالث) 11۳ 


# إذاأرسأنا عليهم الريح العسقيم 4 فإن المستعار منه المرأة > ا مستعار له 
الريح > والجامع المنع من ظهور النتييجة والآثر؛ فالطرفان حسيتان والججامع 
عملي ارق - ؛ لأن ا AE‏ و 9 “ وكذلك: جُعلت قف 
(۳( 
لير لتا لتا فى ار م التق من ا سد وا 
شجر ¢ والجامع ما وی 2 
استعارة محسوس لمحسوس بوجه مختلف 1 رأف اسشعادة ميحسوس 
لمحسوس نما بعضه حسى وبعضة عقلق فكقؤلك*« رآیت شما ٤‏ وآنت تريد 
ES‏ ونباهة الشأن . وأهمل السكاكى هذا 


: 


= الظلمة سىس RS a‏ 
للظلمة ٠‏ ومبنى الثانى على اذ الكلمة كرك للغون جا 
)١(‏ الذاريات آية 21 ٠‏ 
رد ينا الي مزالا عط وق و فل لاس 
(۳) هى صفة العقم . ثم اشتق منها عقيم بعد استعارتها لصفة الريح 
(8) على هذا يكون ما فى الآية من استعارة المعقول للمعقول استعارة تصريحية 
تبعية ٠‏ وقد أجيب عن أصل النظر بآن من يجعل المستعار منه المرأة وحار ا 
يذهب إلى أن ذلك استعارة بالكناية 2 ويجعل العقم قرينة لهذه لا عاد ورد نان 
استعارة المرأة للريح.معناها ادعاء أن الريح فرد من أفراد النساء وهذا غير مقصود ؛ لآن 
لحرت ولاك الريك ميته اللا اك الس حر صل الما ء مطلقاً 
ولا غالبا 
” ومن استعارة المحسوس للمحسوس بوجه عقلى قول الشاعر : 
قو لا لدودان عبيد العصا ماغركم بالأسد الباسل | 
ومنها اا ا فى المثل : « إن البغاث بأرضنا يستنسر ». 
TC‏ 
وهلال أيام مضي لم ر و ولم کل رت سرار 
حل الكدون ليد قزل ا ا مله “اا 
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استعارة معقول لمعقول :. وأما استعارة معقول لمعقول فكقوله ٬تعالى‏ : 


والجامع لهما عدم ظهور الأفعال ٠.‏ والجميع عقلى كم 


اعجار ايوس ا ذا مد اعد E‏ 
تعالى اه 4 فإن المستعار منه صدع الزجاجة. وهو كسرها . 
و سی 0" والمستعار له تبليغ الرسالة" ٠‏ والجامع لهما التأثير.. وهما 
عقليان » كأنه قيل : ‹ « ا a‏ 
وكقوله تعالى  :‏ مربت عليهم الذلّهُ 4“ جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة 
عليهمء فهم فيها كما يكون فى القبة من ضربت عليه ٠‏ أو ملصقة بهم حتى 
لزمتهم ضربة لازب كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه؛ فالمستعار منه إمّ 
ضرب النقية على الشخص .وإما ضرب 'الطين .على. الجائط::» وكلاهمنا 


200 يس آية 06م 

e E CDE‏ > ويجوز اه الما 
فيكون المستعار منه الرقاد أيضاً › ترركت هه ايع ا ا لتويك : 

(۳) أو البعث؛ وقد رجع بأنه فى النوم أظهر وأقوى لكونه مما لا شبهة فيه 
لاحد. وعدم ظهور الأفعال بالعكس > والجامع لا بد أن يكون أقوى فى المستعار منه ٠‏ 

(4) من استعارة المعقول للمعقول قول الشاعر : 

وإذا باع كريمة أو تشترّى ...قسواك بائعها وأنت لري ش 

شبه. التّرك بالبيع» والحصول بالاشتراء» بجامع ارما الكو اط قن 
الثانى» ثم استعار المشبه به للمشبه فيهما . واشتق منه ( تباع ) بمعنى تترك و( تشترى ) 

(©) سورة الحجر آية ۹٤‏ 

(6) لتعلقه بحسى ٠‏ 

e E‏ ا E‏ م تكس اضيا له 
إظهار الدين لانه لا يلزم أن يكون بطريق حسى ٠‏ 

(۸) سورة آل عمران آية ؟١١ ٠‏ 
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حسی +:والمستتغار له e‏ مع الذلة » 0 الإحاطة أو لار Ee.‏ 
ان 1 | 5 
استعارة ا ار 2 :استعارة:ميعقول. لمحسوسن. فكقو 

ن 1< ا EE‏ 4 فإن المستعار له كثرة ا 
والمستعار منه التكبر » والحامع الاستعلاء المفرط ٠١‏ وهما عقليانَ© . 

أقسام الاستعارة باعتبار المستعار : الأصلية والتبعيسة : وأما باعتبار . 
الفط تمان + له :إن كان اسم تبش #اضليّة كاد اوقل وول 
٠‏ فتبعية ؛ كالأفعال والصفات المشتقة منها والسروف ؛ لأن الاستعارة تعتمد 
: التبسيه "والعشبةة تتتم كر اللشبه مشو صوق م وايش المتزصرفة 
الحقائق كما فى 7 « شم أبيض وبنياض صاف »© دون معانى الأفعال ٠‏ 
والضفات المشتقة. نهنا وال وۋے 40 ؟ فإن قلت :٠‏ ا سو شجاع 
باسل» وجواد فض وعالم. نحرير » إن باسلاً وصف لشجاع »:وفياضاً وصف 


(1) ياجور جعل ذلك من الاستعارة المكنية بتشبية الذلة بالقبة” 

ومن ا المحشتؤض للمعقول قول أبى تام : ٠‏ : 

ويضعك 0 الخهول لا له حاجة فى لاء 

٤ ١ الحاقة”‎ )( 

ال N e‏ 
صرصر عناتية € الحاقة : 1 . وقوله أيضآ : #اتكاد یز د من الغيْظ كلما القى فبها فوح 
عالق تھا ال باک € ا سور لات 

. () يعنى: لفظ المشبه به ء وقد ذكروا أن هذا التقسيم يجرى فى المكتية أيضاً ٠‏ ۰ 

(6) بش الان إلى أن اسم الجنس قد يكون اسم ذات كأسد > وقد و اسم 
فی کل 

00 أى بوجه الشبه بحيث بصع الحكم به عليه وكذلك يقنتضى التشييه مثل هذا 
فى المشبه به ». ولو ذكر هذا مكان أنسب باستدلاله ٠‏ 

(۷) يعنى بها الأمور الخضررة الثابتة فى نفسها من الخواهر ا كاد وقتل 
وتحوهما'. 
(۸) لن الأفعال 6 »> والحروف ا : 
1171 


Ss‏ بوي لا تقع 
غات للا يكوانا خصو فا باو ل12 . 


فالتشبيه فى الأفعال ا با ا اد ود 


اروف لمتعلقات معانيها. ؟ کالمجرور فى“ قؤلنا ١‏ زيد فى نعمة ورفاهية ) 
فيقدر العشِبية فن قوالنا: “« نطقت الخال بكذا > .واناك“ناطقة بكفا #اللدلاتة 


عن النطق 27 وعليه فى التهكمية قوله تعالن :: .ف بكرم بعذاب أليم 774#) 
فأنذرهم » وقوله.تعالى: # إنك الأفكه ليقي الى شك 4 ندل>السفنه. 


00 الصفات المشتقة الثلاث بهذه الصفات كما صف بم ل 
بما سبق > لا يكوك هناك فرق يتما فى لك - 

(۲) فقولك « شجاع باس ٣ےا‏ اغا هز غلی تقدير رید شتجاع باعل :اقل 
منهما فى الخقيقة. صفة لزيد ٠‏ 

١ أى المحققة أو المقدرة كما فى الأفعال التى لا فادر لها‎ )( ٠ 

(4) هذه طريقة الخطيب فى إجراء الاستعارة التبعية فى الحروف + فهئ تابعة عنده : 
للتشبيه فى متعلقاتها من مجروراتها ونحوها . وتعلقها بها بمعنى ارتباطها بها » ولیس هو 
التعلق النحوى المعروف ء وعلى هذا يقآل فى المثال المذكور : شبهت النعمة على زيد بدار : 
مشتملة عليه » ثم استعمل قى التعبمة لفظ 9.فئ ١‏ كما .يستصمل. فى الدار وتحرها . 
م والجمهور على أن متعلقات الحروف هئ معانيها“الكليةء' فيجرئ التشبيه ها آول ثم تبنى 
عليه الاستعارة فيها » وعلى هذا يقال فى الخال المذكور : شبهت ملابسة:النعمة لصاحبها 
٠‏ بملابسة الظرف للمظروف ٠‏ ثم استعير للمشبه اللفظ الموضوع للمشبه به وهو « فى » ٠‏ 
وبعض الحمهور لا يكتفى بإجراء التشبيه فى متعلقات الحروف بل يوجب إجراءه فى 
جزئياتها بعدها . وبهذا يجعل الاستعارة فى جزئياتها دوتها » e‏ 4 
وطريقة الخطيت أظهر ٠‏ 

د اعمان الان لذو لی من النطق :9 تفت ار ناطق تأت 
«دلت أو دالة » والجامع إيصال المعنى إلى الذهن ٠.‏ وهكذا كل الاستغارات فى الأفعال 
والمشتقات؛“فتكون الاستعارة فيها تابعة للاستعارة فى مصادرها » ولا حلاف هنا بينهم فى 

(1) آل عمران 5١:‏ » التوبة : ٤‏ 

(۷) هود : لا 
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الغوى » وفئ لام التعليل(١2‏ كقوله تعالى  :‏ فالتقظه آل فرعو ليكون لهم 
a, Û e gyn‏ تاج التي القافة 
للالتقاط 


ریا نبل بهذا أن « يا» سرف وضع رفن أصله تاه ابعر اسم فى 
:متاداة القريب. لتشبيهه بالبعيد باعتبار أمر راجع. إليه أو إلى المتادى:؛ :أما الأول 
فكقولك لمن سها. وغقل: وإن قرب ١:‏ نيا“فلان ». »_وأما_الثانى فكقول الداعى 
فى زاو وا رت ذا آنه ر أقرب إليه من حبل الوريد؛ فإنه استقصار 
منه لتفسه واستبعاه لها من مظان الْلَقَى وما يقربه إلى رضوات الله تعالى 
ومنازل المقربين هضما لنفسه وإقرار) عليها بالتفريط فى جنب الله تعالى » > مع 
فرط التهالك على استجابة دعوته والأذن لندائه وابتهاله ٠‏ 

واغلم آنا مدار قرينة التبعية ”2 فى الأفعال والصفات المشتقة منها على 


: st 


1 سبتها إلى الا اللي ات : « نطقت الال الك أو إلى المفعول؛ 


اي ويه 
جمع الح لنا فى إمام ‏ قتل البخل وأحيا السماسا“ 

(۱) عطف على قوله « فى قولنا نطقت الحال » إلخ. . 

٠ ۸ : القصصن‎ )۲( 

a E ERE E)‏ لكيه ت 
العداوة والحزن على الالتقاط بترتب علته الغائية كالمحبة والتبنى عليه » ثم استعير للمشبه 
اللفظ الموضوع للمشبه به > وهو لام التعليل ٠‏ )أى الاستماع ٠.‏ 

(6) يعنى بهذا أن الأكثر فى قريتتها أن تكون على ما سيذكره ٠‏ وقد تكون قرينتها 
حالية. » كقوله تعالى ا أو من كان میتاً فأحبيناء * آية ٠١١‏ سورة الأنعام وقوله # ونادوا 
يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون € آية ۷۷ سورة الزخرف ٠‏ 

(1) هو لعبد الله بن المعتز يمدح به والده المعتز يالله › شه إز 0 .2 

عة السماح بالإحياء » ثم استعير القتل لإزالة البخل واشتق منه قتل بمعنى أزال. ؛ 

ستعير الإحياء لإذاعة السماح واشتق منه « أحيا » بمعنى أذاع ٠‏ وقرينة ذلك نسبة « قتل » 
0 7 ونسبة « أحيا » إلى السماح ٠‏ 

01014 


وقول كعب بن زهير : 
صبحنا الخرريية مرهقات أباد ذوى أرومتها ذووه() 1 
والفرق بينهما أن الثاتى ثان دون الأول . ا الثانى قوله : 
نقريهم أ لهذميات EE EL‏ عليهم كل و 
اال ا كارن ارافان كر ل و ظ 
وأقری المسامع ما نطقت بیاناً يقود الحرون ا 
أو إلى المجرور كترله تعالى  :‏ فبشرهم بعذاب آليم 4 . 
.قال السكاكى ٠‏ «أو إلى الجميع كقول الآخر : 


تقرى الرياح رياض الزن مزهرة ٠‏ إذا سرى النوم فى الأأجفان إيقاض 


› الخررجية :هم اليزريج مين الأنصان  والمرهفات : السيوف التمرققة‎ )١( 
» والأرومة : الأصل . والضمير المضاف إليه يعود إلى الخزرجية ...والضمير فى « ذووها‎ 
فيكون المراد السنيوف التى‎ ٠٠ وفى رواية : أبان ذوى ,أرومتها ذووها‎ ٠ يعود إلى مرهفات‎ 
والشاهد فى قوله « صبحنا‎ ٠ كتب عليها صانعوها أسماء أصحابها كما هى عادة ملوكهم‎ 
فاستعير لضربهم بالمرهفات على‎ ٠ الخ » لأنه فى الأصل بمعنى التحية بالسلام صباحاً‎ 

سبيل التهكم > والقرينة نسبة « صبحنا » إلى « مرهفات »4 .. 

() انظر ص ٠١7‏ ء والشاهد فى قوله « تقريهم لهذميات » وهى استعارة 
تهكمية أيضاً ٠‏ ۰ ۰ 
() هو للقاسيم بن على المعروفب ا .. وقوله « أقرى » مأخوذ من القرى 
وهو طعام الضيف » وروى ‏ أقر » على أنه فعل أمر . والحرون والشموس : بمعنى واحد 
وهو الذى لا ينقاد › ولا قوله.« وأقرى سس )) استعير القرى لإلقاء البيان فى 
الآذان بقرينة نسبته إلى مفعوليه ٠‏ 


(:) آية ۲١‏ سنوزة ة آل عمران » التوبة aT ۰ E‏ 9 
(1) الحزن : الأرض الغليظة . وإيقاظاً : مفعول ثان لتقرى ٠‏ استعار القرى 
لإإحداث الرياح الإيقاظ فی الرياض بقرينة لسبته إلى الفاعل,. والمفمولين والمجرور جميعا 3 


والمعنى آنها تهزها عند هبوبها:عليها إذا نامت أجفان الناس 


وفيه نظر ٩‏ : 

أقسام الاستعارة باعتبار الخارج : 

وأما باعتبار الخارج فثلاثة أقسام : أجدها المطلقة :.وهى التى لم تقترن 
بصفة ولا تيع كاه" :ولا العنوي ل المت . 5 

٠‏ امجردة: : وثانيها المجردة »> وهى التى فرنت ا بام المستعار له" كقول 
غمر الرداء إذا تسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال) 

فإنه استعار الردا ء للمعروف لآنه يصون عرض صاحبه كمأ يصون الرداء 
ا عليه » ووصقه بالغمر الذى هو وصف المعروف لا الرداء 2 فنظر إلى 
تار له » وعليه قوله تعالى : # فأذاقها الله 3 س الجوع زارف 74 حيبت 


)١(‏ لأن الجرون وهو الان لا دحل فى القربنة؛ لتعلقه مع جار بقوله سرى» 


لا بقوله « تقرى 2.4 ولعله يعلقهما ب (إيقاظا» . 

(1) يعنى أنها لم تقترن بصفة ولا تفريع يلائمان المستعار له أو المستعار مته لا مطلق 
صفة وتفريع ٠‏ والفرق بين الصفة والتفريع أن الملائم إن كان من بقية جملة الاستعارة فهو 
صفة » وإن كان كلاماً مستقلا عنها فهو تفريع > ومن الاستعارة المطلقةقول الشاعر : 

فرعاء إن نهضت لحاجتها ‏ عجل القضيب وأبطأ الدعصر 

(۴) يعنى أنها قرنت بصفة أو تفريع يلائمه ٠»‏ ولا بد أن يكون ذلك زائداً على 
قرينتها ؛ لأن القرينة من جملة الاستعارة» .وهى ما يلائم المستعار له . > فإذا لم:يكن فيها. 
تما يلائمها إلا-القرينة فهى مطلقة » والأول أولى بالقرينة وما بعد تجريد". 

)٤(‏ هو لكثيسر بن عبد الرحمان المعروف بكثير عسزة » والغمر : الكثير وهو إما 
مأخوذ من « غمر الماء » إذا كثر » ؛ أو من قولهم « ثوب غامر » أى واسع ؛ قیکون تجريداً 
على الأول وترشيحاً على الثانى ٠‏ وقوله « غلقت الخ » بمعنى تمكنت من أيدى السائلين » 
يقال « غلق الرهن فى يد المرتهن ' إذا لم يقدر الراهن على انفكاكه ٠‏ وقوله « تبسم 
ضاحكا » قرينة الاستعارة » وفى « رقاب المال » استعارة بالكناية ٠‏ 

(6) هذا على أنه مأحوذ من:< غمر الماء » كما سبق ؛ لذ العروف بوصف بالكير 
دون الرداء ٠‏ (5)التحل + 


١١ 


قال أذاقها. € ولم يقل كساها ؛ فإن المراد بالإذاقه إصنابتتهم. بما انشعير له 
اللباس كانه قال فأصابها الل بلياس :ابحو ع وافوف قال الزمخشرى : 
الناس منها؛. فيقولون «ذاق فلان البؤس والضر » .وأذاقه العذاب » شبه ما يدر 
ا والألم ما يدرك من طعم الم والبّشء(”) ٠٠‏ فإن قيل: الترشيح أبلغ.. 
من التجريد فهلاً قيل « فكساها الله لباس ا والخوف ) ؟ قلنا: لأن الإدراك. 
00 'بالذوق يستلزم :اللإدراك ي من غير عكس > فكان فى الإذاقة إشعار بشدة 
الإصابة بخلاف الكسوة : فإن قيل : لم ل ين « فأذاقها الله طعم الجوع 
SE‏ سس سر 
لمر تيحةء ي 0 م 
وق الى كرك ماعا اا كر ا 
ينازعنى ردائى عبد عمرو رويدك يا آخا عمرو بن بكر 
لى الشنّطرٌ الذى ملكت بمينى . ٠‏ ودوتاك:فاعتجر هنه ب ٠‏ ' 


)١( ٠‏ يريد ما استعصير له اللباس : ما يغشى الإنسان.من بعض الحوادث كالعذات 

OE Ea a : ونحوه'.‎ 

(؟) على هذا تكون الإذاقة تجريداً ٠‏ ش ش 

)يجوز أن يشسبه ما يغشئ- الانسان من ذلك بمطعوم مر على طريق اللاستغارة 
() هذا قد يكون صفة وقد يكون تفريعا كما سبق فى المجردة » ولا بد أن يكون 

فى الاستعارة بالكتاية الآتية زائداً على قرينتها ؛ لأن ا اياده نأي فيها كما تأتى فى 

الاستعارة التصريحية : 1 

(5) روید : مصدر نائب عن فعله بمعنى أمهل » > والشطر : النصف ٠‏ 
وقوله( اعتجر» أمر من الاعتجار وهر الاهتمام ¢ ويقال « اعونت المرأة « ااا 
المعجر هر كواب اده على رامعا والواد بالقبطر الذئ ملكت ا : قائم السيف › 
وبالشطر الآخر : صدره > يعنى أنه سيضربه على رأسة.يصدر. سيفه ' 
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فإنه استعار الرداء للشيف لنحو ما سبق . ووضفه بالاعتجار الذى هو 
0 ما فنظر إلى المستسعار منه > وعليه قسوله“تغالى :> # أؤلئك_الثدين 
شتروا الضلالةابالهندئ فما رصحت تجارتهنم - 10# فإنه :اسنتغاز*الاشتزاء اثلا تيار 
وقباه بالربح والتجارة الاين هسها من مه علّقات اا 
ادر ا ٠‏ ْ ْ ْ 


وقد ب يجتمع التجريد والترشيح ٠‏ كما فى قول زهير : 


سے م رت 


ب ى يبد شاكن السلاح مقف ه ليد افير لم يل 50 


والتشييج"أبلغ من" التجزيد" ؟ لاشكماله علق تحقيقٌ المبالخة › ولهذا كان 
مبناه على تناسى التشبيهحتى إنه يوضع الكلام فى علو المتزلة وضعه فى علو 


و لوط اي يان للا اع ا 


. ٠١ البقرة-‎ )١( 

(؟) انظر ص 4١‏ .. والاستعارة فى قوله «أسد » و «.شاكى السلاح » تجريد . 
و«مقذف » تجريد إن كان بمعنى مقذف فى الحروف» لي ولا ترشيح ٠‏ وما 
بعده إلى آخر البيت ترشيح ٠‏ 

() هو أيضاً أبلغ من الإطلاق » ومن ا والترشيح ؛ لأنه فى 
حكم الإطلاق ٠‏ والإطلاق وما فى حكمه أبلغ من. التجريد. ٠‏ 

۰ (4) أى :على كمال تناسيه لن الإمستعارة كلها مبنية.على تناسيه: لا الترشيح 
وحده» ولو جعل الترشيح مبنياً على تناسى الاستعارة لكان ا 
ا 
ققد مات جدك جد الملوك . ونجم أبيك حديث الضياء 
فما زال. يقرع تلك العلا مع النجم مرتدياً بالعماء 

شبه ارتقاء منزلته بالصعود الحسى » ثم اشتق من الصعود ( يصعد ) بمعنى ترتقى 
منزلته ٠‏ والجهول مالغ فى الجاهل ٠‏ ولو ترك البإلغة فى ذلك لكان الي بم يقصاد من 
البالفة فى المدح » ولعله ر E‏ > أما غيره فيعرف أنه لا 
حاجة له فيها لكمال غناه ٠.‏ 


۲ 


فلولا أن قصده أن يتناسى اليه وهم على لامح ساني 
السماء: مرحيف المسافةةالمكانية لما كان لهذا الكلام وجه. 

ˆ وكماءقال ابن الرومى : 

ياك وبحت لا عدمتكم ولا بدت بعللكم بدلا 
إن مبح علم اجو كان لكور ا ا ا 
كم عالم فيكم ولیس بان قاس ولكن بان ری فلا 
أعلاكم فى السماء مجدكم فلستم تجهلونَ ما جهلا 
شافهتم ابر بالسؤال عن ال أمر إلى أن بلتم رحو 
وار ) 

OT E 

وكما قال أبو الطيب : 


و ١‏ 2 و و 
كبرت حول ديارهم نّا بدت منها الشموس وليس فيها المشرق ٠"‏ 


)١(‏ الأبيات لعلى بن العباس المعروف بابن الرومى فى مدح أبى سهل 
النوبختى » ولآل نوبخت شهرة بالفلك والنجوم والحكمة . وكان جدهم نوبخت منجما 
. ْ 

(۲) قوله « انتحل » بمعنى ادعى لنفسه شيئآ هو لغيره ٠‏ 

(۳) يعنى بقوله « قاس ': أخذ علم النجوم بطريق القياس والمشساساة والتهفين ‏ 
وقوله « قعل » معطوف على رقى . والشاهد فى قوله « رقې »٤‏ وما بعده من قوله 
«أعلاكم فى السماء الخ اة امار قن اللو اقاي 0 2 قاد 
التشبيه وبنى عليه أنهم أخذوا علم النجوم عن الكواكب بالمشافهة 

)٤(‏ زحل داع و الكر اكب الفا ات 

)٥(‏ هو لبشار بن برد » وقوله « تبرح » بمعنى تفارق » وقد استعار الشمس 
لمحبوبتةء ثم تناسى التشبيه فبنى: عليه قوله 2 ولم تك تبرح الفلكا 4 

)١(‏ يعنى بقوله « كبرت » قوله « الله أكبر » تعجباً.. والشاهد فى أنه استعار 
الشموس لمدوحيه. ٠‏ ثم تناسى التشبيه فتعجب من طلوعها من ديارهم بالمغرب مع أنها 
إنما تطلع من المشرق ٠‏ 
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: ١ . وما قال غيرهاة‎ ٠ 
ORE E a ولع اذ قا من فى‎ 
وحن هذ الل 39 ا سین لسغت والنين ع هين إن مدهت‎ 
لتعسجب على عكس مذهب النهى عنه ؛ فإن مذهبه إثبات وصف متم ثبوته‎ 
. »ومذهب النهى عنه إثبات خاصة من خواص المستعار منه(0)‎ ٠ ا‎ 
E و ارال ا “ع الأعشراقا بالشة‎ 
ْ العباس بن الاتقيف:‎ 
هى“ الشمس سكتهاغن السملاء  .تش الفؤاد عزاء جمس(‎ 
فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزولا‎ 
: وقول سعيد بن حميد‎ 


قلت: زورى فا سات أنا آتيك ف 


(1) الحق أن هذا البيت لأبى الطيب أيضا لا لغيره ه كما ذكر الخطيب . وهو من 
قصيدة له فى مدح محدان سد لصي 3 e‏ : البحر بدل البدر› 
وقبله : ۰ 

قلما راق غاا ر هن ی ایتا ی ےه 

والشاهد فى أنه استعار البدر السك لمدوحه . ثم .تناسى التشبيه كر أنه لم ير 
قبله من مشى البدر إليه وعانقته الأسد ٠‏ 

() يريد بهذا الفن أسلوب البناء على تناسى التشبيه ٠‏ (9) انظر ص 54 . 

() كإثبات التظليل للشمسن فى البيتين السابقين هناك ٠ ٠.‏ 

5 (0) كانبات إلى العا بلعب فى الت السبابق هناك ارغان من عراب فلا 
يصح التعجب منه ٠‏ 

(5) المراد بالبتاء على المشبه به ذكر ما يلائمه . ا ا ذكره. وعدم 
ادعاء دخوله فى المشبه به ٠‏ والمقصود من هذا زيادة تقرير ها سبق من البناء على تناسى 
(۷) قوله « وا العمل على الا ا را هو الذى 
E‏ 
SL INES ES Gh‏ 

(4) السحرة : هى السّحّر الأعلى ويكون قبيّل الصبح . ۰ 

4 


: 5 7 0 ش 03 
قلت فالل. لليسن | كان آ۰ فَى وأدتتسىق ار 
فأجابت بحجة اراد © القلت سه 


و 


كا مسي مد ١‏ تطلع فسن بر 
فلآن يجوز مع جحده فى الاستعارة أولى ٠‏ 
e‏ ۰ "قول القرزدق : ٠‏ 
بى. أحمد الغيثين صعضعة الذي متى كر ولا بطر 
اجار نات الوائدين ون بجر على الموت فاعلم أنه غير مخفر 
ادعى لأبيه.اسم لاس دم ؛ ومن لا يخط بال أن 
متناو لله من “ظريق التشبية' . 


.وكذا قول ف بن الرقاع يضفب حمارين وحشيين : 
٠‏ يتسعاوران س الخبار فلكو بيضاء محكمة هما تسجاهنا”*' 


. وهی ا 'التى وعدته بأتها تأتيه فيها‎ i أول‎ OS 
ويجوز أن يكون مرادها أنها تبتدىء. الذهاب إليه سحرةٌ وتنتهى إليه بكرة » والشاهد فى‎ 
أنها شبهت نقنسها بالشمس ثم بنت على هذا ما يلاثم الشبه به وهو أنها إنما تطلع‎ | 

(۲) أى باب البناء على المشبه به مع الاعتراف بالمشبه ٠‏ 
(۳) هما لهمّام بن غالب المعروف بالفرروق ع ولحي Ca E‏ 
وهو خبر ( أبى ) ٠»‏ وصعصعة : بدل أو بيان وهو .جد -الفرزدق 2 واو ا 
. برجان. فى السماء يكثر فيهما المطر > وكان العرب إذا وافق سقوط النسجم مطراً نسبوه 
إليه » وقالوا : سقينا بالنجم ٠‏ وإذا أخطأهم المطر قالوا : أخطأنا ا والو دوت * 
اسم فاعل من الوأد وهو ما كانوا يفعلونه من قتل بناتهم خوق العار أو الفقر ٠‏ وكات 
صعصعة جد الفرزدق يشتريهن ويحميهن من الموت . والمخفر : اسم فاعل من أخفر 
بمعنی | أزال الخفيارة وهى اسم من خفره ه بمعنى منعه وحماه » والشاهد فى قوله « آبی 
أحمد ا ERE O‏ 
أنه م إذا أخلفت الحوزاء والدلو ٠‏ 
(5) قوله « بتعاوران » يتناوبان ٠‏ 


7 ار انا جز وإذا الستابك أسهلت تراه 


TT‏ المركب امنا جم ل نان لمان 


نشبية ٤ e E‏ أى تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من 


شي + كر يفظها ن غير تقر رج الج كما كتب به الوليد بن 
60 : 


يزيد ١‏ - لا بويع - إلى مروان بن محمد وقد ب 

)١(‏ قوله « تطوى » بمعنى تلف فتزول عتهما » والمكان المحزن : هو الذى تغلظ 
أرضه فلا يكون فيا غبار » والسنابك جمع سنبك: وهو طرف الحاقر » وقوله : 
« أسهلت » بمعنى وردت المكان السهل ٠‏ والشاهد فى أنه شبه الغبار بالملاءة وهى ثوب 
معروف » ثم بتى على ذلك ما يلائمها من النسج والطى و النشر . 

(؟) هذا يفيد أن المجاز الركن”لة يكوة فى الجان اسل كما يكن فى 
الاستعارة . والحق أ نه يكون, فى المرسل. أيضاً ؛ ومين: .ذلك .استعمال الخيسر فى الإنشاء 
وبالعكس › والعلاقة فيهما الضدية أو اللزوم » كقول الشاعر. : 

01 الا يا اسلمى يا دار می على البلّى ولا رالا حت بع ا 
وقول الآخر : 
ااا ا 5 ل ٠‏ 
سين بيدا إن OIE RET TE‏ 

۽ التشييةا ب ولا يقصد به الاحتراز عن شىء . 

(4) إغا فسر التعريف بهذا لدفع ما يوظمه قوله فيه - تشبيه:التسمثيل - من 
طرفى المجاز المركب قد يكونان مفردين ¿ ؛ لأن تشبيه التمثيل ما كان SE‏ 
متعدد ولو كان طرفاه مدي 1 كدرل 00 

وك ی لصي ا على إلى > كمه متخن شين زور 

١‏ ليست قبل لس بن اطم ٠‏ وقيل لبن قيس بن الات الأوسى - انظر 
أسررا البلاغة ١‏ ريثر ٠‏ ص٤۸‏ 2 2886) . 

فإذا قئل'فيه على طريق الاستغارة ٩ ee me‏ کان هذا 
مجازاً مفرداً لا مركباً TS‏ 
التشبيه والاستعارة ١ ٠ 5 ٠‏ 

(5) ذكر الحاحظ فى البيان د أن هذا كان مع يزيد بن الوليد » وهو الان 
من تاريخ مروان معهما ٠‏ 

١ "5 


لله ١:‏ أمةابجد: فن أراك تفقلام رجلا وتو اعری فلا اتاك كقابى مقا 
فاعتمد على اا دو اتلام شه صو رة :تدده في المبليعة“بصطؤرة_تردد 
من قام ليذهب فى أمر + فتارةٌ يريد الذهاب فيقدم رجلاً ٠‏ وتارة لا يريد فيؤخر 
أخرى7" » وكما يقسال لمن يعمدل فئ غير معتمل :7 أراك تنفخ فى غيدر 
فح" وَتخْط على الماء » والمعنى أنك فى فعلك كمن يفعل ذلك ٠‏ وكما يقال 
لمن يعمل الحيلة: حتى “يميل: صاحبه إلى ما كان يمتنع منه :2 ما زال :یفتل منه فين 
اا حتى بلغ منه ما أراد » والمعنى أنه لم يزل يرفق رطان رفقاً 
يشبه حاله فيه حال من يجىء إلى البعير الصعب فیک ويقتل الشدعر کی 
ذروته E,‏ حتى يسكن ويستأنس ٠‏ وهذا فى المعنى نظير قولهم « فلات 
يقردُ فلات » أى يتلطف به فعل من يتزع القراد) من من البعير ليلتذ بذلك فيسكن 
ويثبت فى مكانه حتى يتمكن من أخذه > وكذا قوله تعالى : #يأيها الذين 
أمنوا لا تقدسوا بین يدى الله ووميرله: 1106 فإنه لا كان التقدم بين يدى الرجل 
شرا عن ا المتابع له 4 > صار التهى عن التقدم متعلقا باليدين ميلاً للنهى 
عن ترك الاتّباع ٠‏ وكذا قوله تعالى  :‏ والأرض جميعاً قبضته يوم 


(۱) لم يرضوا هنا أن تُجرى هذه العبارة على ظاحرها رعو آله قم رجلا ويؤخر 
رحلا أخبرئ ؛ لأنهم فهموا ذلك على أنه يقدم يج إلى الأمام ويؤخر أخرى إلى 
الخلف . وهذا لا يفعله المتردد » فتقديرها عندهم أنه يقدم رجلا تارة ويوؤخرها تارة 
أخرى > وهذا عندى تقدير فاسد لأن المتردد لا يفعله أيضاً › والحق هو التقدير الأول 
الذى يفيده ظاهر العبارة » ولا يراد فيه بتأخير الأخرى إرجاعها إلى الوراء ٠‏ وإنما يراد 
بذلك أنه يؤخرها عن الأولى فلا يقدمها معها ٠‏ 

قم اعم لف الال عل اش به شه على طرق الاسارة اریت 
التمعئلية- » وهكذا تقال فى سائز الأمثلة ٠‏ 3 

9)أى تنفخ ناراً فى غير فحمء وهو بفتح الحاء : الحمر الطافئ ٠‏ 
(:)الذروة : أعلى السنام » والغارب : ما بين السنام والعنق » وقد يطلق على 
الذروة” ش ا ش ش 
(5) هو دويبة كالقمل تتعلق بالبعير ونحوه 
(5) الحجرات : ١‏ 


المعنى - واه غلم انسل اللرضتافى تصبوفسها :تخت أمر الله 
ا وقدوته مل .الجىء يكون فى -قبلضة الأنعة: له.متسستاء والجامع يده 
.عليه ٠.وكذا‏ قوله تعسالى :3 والسفاوات مطویات بينمينه 4 آی. يخلق 
فيها.صنيفة الى :تى تَر .كالكتاب :وى بيسمين”الوابحد منا. :وض اليمين 
ليكون أعلى وأفيخم. للمثل SSS ah‏ 
للأخرى دوتها؛ فلا يهش إنسالاٌ لشىء إلا بدا بيميته فهباها لنيله » ومتى 
قصبد جعل الشىء ».فى جهة العناية جعل.فى اليد اليمنى » ومنتى صد 
مان د فى اليسرى > كما قال ابن ميادة : 

. ألم تك فى يُمنَّى يديك جعاتتی فلا تجعلنى بعدها في شمالكا ٩‏ 

ظ أى كنت مكرما عندك فلا تجعلنى مهانًا » وكنت فى المكان الشريف منك 
فتلا قطني فى المتزل ) الوضيع ٠‏ وكذا إذا قلت للمخلوق 1 الام ينك » 
ده أ الأمر قالنئء ء يحصل فى يدك فلا يمتنع عليك . وكذا قوله 

: 3 ولا سكت عن موسى الغضب 4“ قال الزمخشرى : كأن الغضب 
ET‏ : قل لقومك كذا وألْق الألواح وجر برس 
أخنيك إليك . ٠‏ فترك النطق بذلك وقطع الإغراء. > ولم يستحسن هذه الكلمة 
. لم ينتفصحها كل ذى طبع سليم وذرق صحيح إلا لذلك ء ولانه من ييل 
و “ب وإلا فما لقراءة ة معاوية بن قرة # ولا سكن عن موسى 


القيامة 4إ 


N e a E الزمر‎ )1( 

() هو للرماح بن ميادة : والاستفهام فى قوله د ألم تك ٠‏ للتقرير ؛ رالشاد نی تشبيهه صورة إكرامه له 
بصورة من يجعل الشىء ء فى بمينه لإكرامه ؛ وفى تشبيسهه صورة إهانته له بصورة من يجعل الشىء ,فى شماله 
لإهانته ٠‏ (0) الأعراف : et‏ 

() فشبهت الحالة الناشئة عن الغضب بالحالة الناشئة عن إغراء مغر ء واستعسيرت الحالة الثانية للأولى 
على طريق التمثيل: ويجوز إجراء الاستعارة فى ١‏ سكت ٠‏ بتشيسه سكون الغضب بالسكوت ٠‏ أو فى الغضب 
بتشبيهه بإنسان يسكت ٠‏ فتكون تصريحية تبعية أو مكنية ٠‏ 

(5) يعنى أن حسن هله الكلمة إنما E‏ الس و N‏ 
البلاغة ؛ لأنه من الاستعارة وهى أبلغ من الحقيقة . ويعنى بالبلاغة ما يرادف الفصاحة ٠‏ 


۸ 


الغضب 2174 لا تجد النفس عندها شيمًا من تلك الهزة » وطرقًا من تلك 
الروعة" . وأما قولهم « اعتصمت بحبله » فقال الزمخشرى أيضًا : يجوز أن 
SS‏ 

يق يأمن انقطاعه . وأن يكون الحبل ا لعهدهء والاعتصام لوكرقة 
بالعهد أو وشيم لاضتعارة لحن جا ا ٠‏ وكذا قول الشماخ : 

۰ ۰ إذا ما راية رفعت لمجد تَلَقاها ل 

| الشبه فيه ماحوذ من مجموع التلقّى واليمين؛ > على حد قولهم : 
E‏ 
عظيم الييمين » بمعنى عظيم القدرة » ولا « عرفت بيتك على هذا » بمعنى : 
عرفت فدرتك عليه 50 

ومثلة قو الآخر : 

د 3+ هون حليك + فإن الافول ١‏ + تيكف الله مقا ى( 

وکذا ما روی أبو هريرة عن النبى ع أنه :قال : 0 ا 
تصدق بالتمرة من اليب - ولا يقسبل الله إلا الطيب - جعل الله ذلك فى كفه 
فر ييح كيدا ررد أحدكم فلوه9) حتى يبلغ بالتمرة مل أحد ا 
فيهما على انتزاع الشبه من المجموع ٠‏ 

٠ 184 : الأعراف‎ )١( 

() فالسبب فى هذا هو خلوها من التمثيل ؛ لأن إستاد السكون إلى الغضب لا قثيل فيه ٠‏ 

(۳) يعنى أن الاعتصام على أذ شيل انيار العيد: اا أن كرن اها 
للولوق 1ن ترشيت لاشعارة تلن اليد وكل له من لجاز لمرو لا امرك 

() هو للشماخ بن ضرار يمدح به عرابة الأوسى المذكور فى قوله قبله : 

رأيت عرابة الأوسى يسمو2. إلى الخيرات منقطع القرين 

استعيرت هيئة تلقى الشىء باليمين لهيئة اقتداره على نيل المجد ٠‏ 

a‏ اي 2 وافسيه بشن بن منقل »> والمقادير :. جمع مقدار الأمر أى 
مبلغه » أو تقديره بنخير أو شر ٠‏ والشاهد فى قوله « بكف الإله مقاديرها » فإنه تمثيل 
سا + 

NE O N‏ > وقد استعير فى ذلك وضع 
الشىء فى الكف وتنميته لإجزال الله الثواب للمتصدق . 

(۷) أى فى البيت والحديث ٠‏ | 

(4 = بغْيّة ثالت) ۱۲۹ 


وكل ها يسم التنثيل على سبيل الاستعارة > وقد يسمى التسمثيل 
مظلقًا 2 ومتى فشا استعماله كذلك ٠ E‏ للف لا د 
0 

وما يبن على التمثين نحو قولة :تعالى :. إن فى ذلك لذكرى لمن كان 
له قل 4 معناه لمن كان له قلب ناظر فيما ينبغى أن ينظر فيه » واع لا يجب 
وع ولكن عدل عن هذه العبارة ونحوها إلى ما عليه ا رودن البناء 
على التمثيل ليفيد ضرباً من التخييل؛ وذلك أنه لما كان الإنسان حين لا ينتفع 
بقلبه فلا ينظر فیماً يتبغى أن ينظر فيه » ولا يفهم ولا يعى > جعل كأنه قد عدم 
القلب جملة » كما جعل من لا ينتفع بسمعه وبصره فلا يفكر فيما يؤديان إليه 
بمنزلة العادم لهما » ولزم على هذا ألا يقال « فلان له قلب » إلا إذا كان ينتفع 
بقلبه فينظر فيما ينبغى أن ينظر فيه ويعى ما يجب وعيه ٠‏ فكان فى قوله تعالى : 
بخلاف نحو قولنا « لمن كان له قلب ناظر فيما ينبغى أن ينظر فيهء واع لما يجب 


ْ SS 


0000 
(۳) لأنها تستعمل على سبيل الاستعارة ؛ فيجب أن يبقى لفظّها على حاله من 


. ا ا 5 00 
0 غير تعيير © وتجرى الاستعارة فيها بآن تشبه صورة مضريها بصورة موردها 3 0 


لفظها لها » وعلى هذا يكون كل مثل استعارة» ولا عكس ٠‏ ومن أمقالهم « أحشفا شف 
وسوءَ كيلة؟! » يُضرب لن بظلم من جهتين ‏ وتشبه فيه هيه من يظلّم من جهتين بهيئة 
رجل اشترى من آخر حشقًا بتطفيف فى الكيل فقال له « أحشقًا وسوء كيلة ! » ثم 
اتتعير اللفظ الدال على الشبة به للمشبه على طريق ا التمثيلية ٠‏ 

EEE)‏ سور 

(6) بالاقتصار على قوله e‏ دون وصفه با ذكر ٠‏ 


01 


وعيه“ وفى تظم الآية فائدة أخرى شريفة وهى تقليل اللفظ مع تكثيسر 
المعنى ٠‏ ونقل الشيخ عبد القاهر “عن بعض المفسرين أنه قال : « المراد بالقلب 
العقل » » ثم شدد عليه النكير فى هذا التفسير » 'وقال :..« وإن كان المرجع 
فيما ذكرناه عند التحصيل إلى ما ذكره » ولكن ذهب عليه أن الكلام مبنى على 
تخيبل أن من لا ينتفع بقلبه فلا ينظر ولا يعى بمنزلة من عدم قليه جملة” » كما 
تقول فى قول الرجل إذا قال : « قد غاب عنى قلبى؛ أو ليس يحضرنى 
قلبى».إنه يريد أن يخيّل إلى السامع أنه غاب عنه قلبه بجملته » دون أن يريد 
الإخبار أن عقله لم يكن هناك » وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك › 
وكذا إذا قال « لم أكن هناك » ٠‏ يريد غفلته عن الشىء » فهو يضع كلامه على 
التخييل) . 

دمعي كل المحم نوو فيه لد ليولا اميس E‏ 
والتقريع على تركه » فإن أراد هذا المفسر بتفسيره أن المعنى : لمن كان له عقل 
مطلقًا > فهو ظاهر الفساد . إن أزاة أن المعنى: لن كان لعفل يتشفع يه ل 
ويعمله فيما خخلق له من النظر : فتفشير القلب بالعقل ثم تقييد الغقل جا قيده 
عَرِى عن الفائدة؛ ؛ لصحة وصف القلب بذلك بدليل قوله تعالى : 8 لهم 
قلوب لا يفقهون بها * ) . 

وَاعَلم أن اقل السائن لما كان يه غرائة + استعير لفطة امل للحال از 
الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة" . وهو فى القرآن كثير كقوله 


E‏ رم كم امنيح تن اسلف ل ندل + أن التق افيه في عل 
القيد دون المقيد وهو القلب ٤0۹ )١( ٠‏ - أسرار البلاغةء ۱۹۸ دلائل الإعجاز ٠‏ 

(6) فيفيد نفى العقل وآلته فى الجسم وهى القلب الذى هو محل الإدراك فى عرف 
الناس » أما حمله على العقل فيفيد نفيه وحده دون آلته » والأول أبلغ ٠‏ 

(5) لأن المقضودين بذلك فى الآية ومن على شاكلتهم كانت لهم عقول » ومع 
هذا لم يكن قر ذلك د ی لمم .+ 

(5) والكلام إذا أمكن حمله على ظاهره لم جز العدول عنه إلا لفائدة ٠‏ 

() الأعراف - ۱۷۹ . 

(۷) استعارة لفظ ( المثل ) لذلك استعارة تصريحية مفردة وليست من التمثيل »= 


۳١ 


تعالى: #مثلهم كمثل الذى استوقد نار 4 -أى حالهم: العجيبة الشأن كحال 
الذى استوقد نار ٠‏ وكقوله تعنالى: 8 ولل المثل الاعلی-4 أ الرصفت 
الذى I Ed‏ تعالى :.# مثلّهم فى التوراة ٩4‏ 
أى صفتهم وشأنهم المتخجب سنه( ن وکقوله تعالى : ل مشكل الح التى وعد 
اللتقون € أئ يما قعنصنا عليك من العجائب قضة الجنة العتجبية » ثم أخذ 


فى نيان عات ل » إلى .غير ذلك ٠‏ 


الاستعارة المكنية والتخييلية : قد يضمَر التشبيه فى النفس فلا يصرّح 
بكي من :كانه سوق فط المقيه ٠‏ ويد عله مان لنت لل ار مخض 
باشبه به من غير أن يكون هناك مر ا اجيلك در ملية اس كللة 


= وقد توجد مع هذا ضمن قثيل ,كما فى الآية الأولى ٠‏ وإنما ذكر هنا استعارة لفظ المثل 
لمناسبة الكلام على استعارته فيما سبق .. على أنه مع هذا لم يخرج عن كونه كلامًا فى 
الاستعارة ٠‏ 

9ال ۰ () النحل ٦٠:‏ 

)۳( ل 

(4) هو ما بیته بقوله # كزرع | خرج شطأة زره AE‏ فاستوى على سوقه 
يعُجب الزراع ليغيظ بهم الكقّار 4 الآية . 

(8)سورة محمد و آية ٠16‏ 

(1) أى فى قوله بعد هذا # فيها أنهارٌ من ماء غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغير. 
طعمه # الآية ٠‏ هذا وكل كلام الخطيب فى هذا الفصل يدور على الاستعارة 
التصريحية ٠‏ أما الاستعارة المكنية والتخييلية فسيذكرهما فى الفصل الآتى 3 ولا شك أن 1 
ما مضى من الأقسام والأحكام لا يختص كله بالاستعارة التصريحية ؛ ولهذا جعل غيره 
تلك الأقسام للاستعارة من غير تقييد بتصريحية أو غيرها ٠‏ 

(۷) أى على ذلك التشبيه المضمر فى النفس ٠‏ ويتاز هذا التشبيه على التشبيه 
الاصطلاحى بما تمتاز به الاستعارة من المبالغة فى التشبيه ٠‏ 


۲ 


الأمر 00 5 التشبيه استعارة بالكناية, أو كنا منها 3 وأثبات 3 ذلك. الأمر 
للمشبه استعار تخييلية 297 . وا دل ”17 فلك قوك اليد 


وعدا ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها؟) 


ا اي ا 
الإسلام فنا ا برعي يا در مويسم 


aT eT EEE‏ عليه ا اتر 
الل تراس وكا راني واقية ل E‏ وسیاتی 
بيان الخلاف فى ذلك ٠‏ 

(۲) على هذا تكون الاستعارتان عنده أمرين معنويين غير داخلين فى تعريف 
. المجاز » وقد أقردهما فى هذا الفصل ليستوفى المعانى التى طك غلا اسم الااستعارة 
بطريق الاشتراك اللفظى ٠‏ والمذاهب: فى الاستعازتين ثلاثة : مذهب الخطيب ء 
السابق » ومذهب القدماء ؛ وهو أن .المكنية هئ اسم المشبه به المستعار فى النفسس 
للمشبه » وأن التخييلية هى إثبات لازم المشبه به للمشبه. » ومذهب السكاكى ؛. وهو أن 
المكنية هى لفظ المشبه المستعمل فى المشبه به ادعاء > وأن التخييلية هى اسم لازم المشبه به 
المستعار للصورة الوهمية التى أئبتت للمشبه .٠‏ والمكنية على مذهب القدماء والسكاكى 
داخلة فى المجاز اللغوى . وكذلك التخييلية على مذهب السكاكى » وقد قيل : إن 
ا القيساء ی ی ی بولك عفاي أن هدر نا 
يصح عند الخطيب إذا كان لازم اللشببه به قعلاً أو ما فى معناه » كقولك « نطقت الحال 
بكذا » بخلاف نحو « أنشبت المنية أظفارها بفلان » ٠‏ على أنه قد سبق أن المجاز العقلى 
لا يقوم على أساس التشبيه 3 والتخيسيلية عند القدماء والخطيب تقوم على أساسه ؛ لآنها 
اتات لازم المشبه به للمشبه › ع ار اها ٠‏ وإنى أرى أن هذا . 
الخلاف قليل الثمرة ؛ لأن الأمر فيه يرجع إلى توجيه الاستعارتين فقط » وكلها 
توجيهات محتملة ٠‏ (”") أى المثال المشهور شهرة العلم ٠‏ 

0 هو للبيد بن ربيعة العامرى . والواو فى قوله « وغداة » ا‎ )٤( 
يفتخر بأنه يمنع عادية البرد. عن الناس‎ ٠ والقرة : البرد » والشمال : أبرد الرياح‎ 
ش‎ ٠ بإطعامهم وإيقاد النار لهم ؛ لأن ذلك وقت الجدب عندهم‎ 

(5) فى الاستعارة التحقيقية وهى التصريحية ٠‏ 

۳ 


طييعصها. فى التصريفت. > بالإنسان الممشرّف لا زمامه. بيدة؟ أثبت لنها يد) "على 
سبيل التخييل مبالغة فى تشبيهها به > وحكم الزمام فى استنغارته للش 
eT‏ > فجعل للقرة زمامًا ليكون تم فى 
إثباتها مصرفة » كما جعل للشمال يدا ليكون أبلغ فى إثباتها مصرفة فوفی 
البالغة حقها من الطرفين؛ فالف مير فى « أصبحت وزمامها » للقرة » وهو 
رالرى + والح عك العام جمله لحد © ٠‏ .والاول اظ ٠‏ 
٠‏ واعلم أن الأمر الختص بالمشبه به المت للشب نا ل يكل وجه 
الشبه فى المشبه به بدونه » كما فى قول أبى ذؤيب الهذلى : 


ر 


he 0038 :‏ ۳ 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ام 


5 فأثبت‎ > TT 
0 التى لا يكمل ذلك فى السبع بدونها ؛ تحقيقًا للمبالغة فى التشبيه‎ 
: ومنه ما به يكون قوام وجه الشبه فى المشبه به » كما فى قول الآخر‎ 


ولئن نطقت بشكر برك مقصحاً فان حالى بالشكاية انظ (ه) 


E CS فل عن‎ OEE EES ED 
٠. أسرار البلاغة‎ - ۳ )( ٠ أيضًا‎ 

( المنية : الموت ٠‏ وقوله « أنشبث » بمعنى علقت . وقوله « ألفيت » بمعنى 
وجدت + والتميمة : نحرزة ارتيا معاذةٌ من العين والجن ٠‏ وأبو ذؤيب : هو تويلذ 
بْنَ خالد ٠‏ 

(5) إنما كانت الأظفار مكملة لذلك لأنه يمكن حصوله بالأنياب ونحوها ٠‏ 

(6) هو لمحمد بن عبد الله العتبى ؛ والبر : المعروف » وقوله « فلسان حالى 
الخ » قائم مقام جواب الشرط ٠‏ وتقديره : فإن لسان مقالى لا يكون أقوى من لسان 
حالى » وهذا لأن ضره أكثر من بره . وقبل البيت: 0 

ا قروحق لحلاف :إلى ا 


۳٤ 


فإنه شبه الخال الدالة على المقصود بإنسان متكلم فى الدلالة؛ فأثبت لها اللسان 
الذى به قرام الدلالة فى الإنسان' 
وأما قول زهير : 1 
فعا الذاف عو اح وا E a E A‏ 
ال a EG‏ 
التخبيل فأن يكون أراد أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه أوانً الحبة من الجهل 
والغىً » وأعرض عن معاودته؛ فتعطلت آلاته كأى أمر و افوس علي 
تركه؛ فإنه همل آلا فنتعطل » فشبّه الصبا بجهة من جهات المسير كالحج 
والتتجارة قضى منها الوطر فأهملت آلاتها فتعطلت © ٠‏ فأثبت له الأفراس 
والرواحل ”24 ؛ فالصبا على هذا من الصبوة بمعنى الميل إلى الجهل والفترة لا 
عقن الكو 191 SES‏ همان يكون أرأد بالأفراس والرواحل دواعى 
النفوس وشهواتها والقرى الحاصلة لها فى استيفاء اللذات > أو الأسباب التى 
قلّما تتآخذ فى اتباع لغى إلا أوان الصبال© ٠ ٠‏ 


00 يجري أ A I E‏ 
تشبيهًا. لا استعارة ٠‏ 

اع مسر ران الع ويك NESE e‏ 
سكر ونحوه ۰ وو ي و وقوله « أقصر » بمعنى امتنع عن 
قدرة ٠‏ وفى العبارة قلبً والأصل : وأقصر عن باطله » ويجوز أن يكون معناه مطلق 
الامتناع فلا يكون فى العبارة قلب ٠‏ والرواحل : جمع راحلة وهى القوى من الاب على 
الأحمال والأسفار ٠‏ ۰ 

)هك الحنيه ا ا )٤(‏ إثبات ذلك له استعارة تخييلية ٠٠‏ 

٠ وبالفتاء : زمن الشباب‎ ٠ المراد بالفتوة : استيفاء اللذات‎ )٥( 

(5) هذه الأسباب كالمال والأعوان ٠‏ والتحقيق على إزادتها حسى » وعلى إرادة 
دواعى النفوس عقلى » والاستعارة عليهما تحقيقية تصريحية ٠‏ والصبا فيهما من الصباء 
بمعنى الفتاء لا من الصبوة ؛ لأنها هى الدواعى المرادة من الأفراس »> فلا تصح إضافته 
إليها » وعلى هذا لا يكون فى ذلك استغارة مكنية .ولا تخييلية؛ لآنهما 
متلازمتان عند الخطيب ٠.‏ وقد جور الزمخش زی أن تكونءقرينة المكنية: استعارة = 


١ 


# فصل # 

اعتراضات على السكاكى : 

٠‏ اعلم أن كلام الشكاكى. فى: هذا الاب اع بات ا والممجاز 
والفصل الذى يليه - مخالف لمواضع ما ذكرنا ؛ فلا بد من التعرض لها ولبيان 
ما فيها - 

ا E‏ عرف الحقيقة 0 
بالكلمة الحعملة فيا هى موضوعة له من غير تأويل في الوضع ٠‏ و قا 
با ذكرت هذا العا يعن قوله س عير تأويل فى الوضع a‏ 
الاستسعارة؛ ففى الامشعارة تعد الكلمة مستعملة فيما هى موضوعة له على 

صح القولين"" ٠‏ ولا نسميها حقيقة بل نسميها مجازا لغويًا ؛ لبناء دعوى 
المستعار موضوعا للمستعار له على ضرب من التأويل كما مر 9 . 

ثم عرف المجارٌ اللغوى بالكلمة المستعملة فى غير ما هى موضوعة له 


= تحقيقية » كما فى قوله تعالى : #8 الذين ينقضون عهد الله 4 ى ۲۷ - س البقرة - 
فقد شبه العهد بالحبل على طريق الاستعارة المكنية ٠‏ ثم استعير النقض وهو قريئتها 
لوبطال العهد على طريق الاستعارة التحقيقية التصريحية » وعلى هذا يصح اجتماع المكنية 
والتصريحية .فى ( أفراس الصا ) . 

هذا ولا يفوتنى فى هذا الفصل أن أشير إلى أن عبد القاهر فى شرح بيت لبيد : 
« وغداة ريح ٠ ٠‏ ٠البيت.2‏ لم يذكر إلا أن إثبات اليد للشمال تخييل ولح كر اع 
TS‏ 
تقدير الاستعارة المكنية ٠‏ 

للك ۱ - المفتاح ٠‏ : 

(؟) هو القول بأنها مجاز لغوى ٠‏ فيجب عليه الاحنتراز عنها لكونها مستعملة فى 
غير معناها الحقيقى ٠‏ وأما على القول بأنها مجاز عقلى فلفظها يكون مستعملاً فى معتاه 
الحقيقى ؛ فلا يصح الاحتراز اا رار Na‏ 
بقوله ١‏ ليحترز » أو باستعارة » وكان الأولى ذكره بعدهما كما جاء فى التلخيص ٠‏ 

() يريد بالتأويل دعوى دخول المشبه فى جنس المشبه به ٠‏ 


۳٢ 


بالنحقيق استعمالا فى الغير بالتسبة إلى نوع حقيقتها ‏ مع قرينة مانعة عن 
إرادة معناها فى ذلك التوع ا : قولى 7 بالتحتقيق ۴ احتراز عن آلا تخرج 
الاستعارة" التى هى من:باب«المجاز نظر إلى دعوى استعمالها قيما هى 
موضوعة له على ما مر . وقوله « استغمآلا فى الغير بالنسبة إلى نوع 
حقيقتها » بمنزلة قولنا فى تعريف المجازه فى اصطبلاح به التخاطب » على 
ما مر ؛ وقوله 2 مع قرينة الخ » احتران عن الكناية كما, تقد 

2 ا لان فط اوضع وسا يش سه إلا أل لم 
التأويل وفى تعریف المحاز بالتحقيق ¢ اللهم إلا أن يراد زيادة الييان لا 
تتميم اللحدء ثم تقييد الوضع باصطلاح التخاطب ونحوه إذا كان لا بد 
منه فى تعريف المجاز ليدخخل فيه نحو لفظ « الصلاة » إذا استعملها المخاطب 
بعرف الشرع فى الدعاء مجازا » فلا بد منه فى تعريف الحقيقة أيضمًا ليخرج 
نحو هذا اللفظ منه كما سبق > وقد أهمله فى تعريفها ٠‏ لا يقال : قوله فى 
تعريفها: : من غير تأويل : TY‏ 
لكن الا 6و فى الوضع السو القولين”*) دون سائر 


(1) فنا ا تكون ماوت بط في وملام 0 : 
ره E‏ : )۲( 1 - المفتاح .. ْ 
وم هله العبارة فاسدة 0 يكن الاحتراز بذلك عن خروج ا لا عن عدم 
خروجها؛ فقوله « بالتحقيق » قيد للإدخال لا للإخراج.: ويجوز تقدير اللام أى لثلا 
تخرج فتصح العبارة 0 
(؟) تعليل للنفى فى قوله ١‏ لا يقال الخ » ١‏ 
(6) هو اقول بأنها مسجار لغری ؛ والتأويل عله نی دعوى دنول | مثيه فى 


¥ 


أقسام المجاز) »ولذلك قال: « وإنما ذكرت هذا القيد ليحترز به عن 
الاستعارة» ٠‏ ثم تعريفه للمجاز يدخل فيه الغلط كما تقر.١)‏ 
الاعتراض عليه فى جعل التمثيل من المجاز المفرد : ومنها أنه قسّمّ المجاز 
: لى الاستعارة وغيرها" وعرف الاستعارة بأن تذكر أحسد طرفى الكبية ريك 
لاف لخر ری خو شیو فى بش ال .و اا 
اصرح بها والمكتى عنها > وعتى بالمصرح بها أن يكون المذكور من طرفى 
التشبيه هو المشبه به وجعلها ثلاثة أضرب : تحقيقية » وتخيبلية » ومحتملة 
اللتحقيق- والتتخيي 210 8 وفسر التحقيقية بماامر © وعد التمشيل غل سبيل 
الاستغارة منها ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن التمثيل على سبيل الاستعارة لا يكون إلا 
مركبًا كما سبق فكيف يكون قسمًا من المجاز المفرد ؟ ! ولو لم يقيّد 
الاستعارة بالإفراد ينا بالمجار الذى أزيد به ملاشبه بمعناة الأضلى مبالعة فى 
NET EEE‏ يحي El‏ 

الاغثراض علية فى تعريف التخييلية : ومنهاً آنه فس التخيلة تما 
استعمل فى صورة وهدية محضة قرت مشابهة لصورة محقّقة هى معنا ؛ 

كلفظ الأظفار فى قول الهذلى ؛ فإنه لا شبه-! NES‏ 


)١(‏ فالذى يخرج به عن تعريف الحقيقة هو الاستعارة دون غيرها م من أقسام المجاز 
بلذايد خف يري اللنه اليو سح < 
ل يي 


٠ المفتاح‎ - ١4508 اع‎ AAA) 
E E اي‎ 
۰۹۰ فى ص‎ )۷( 


(۸) أى و يعتر عليه بذلك ٠‏ وقد أجيب - ذلك الا بن اله قد 
ص عن عتراضٍ 
يكون آعم من مقسمه » كما فى تقسيم الأبيض إلى حيوان وغيره 5 1 


۳۸A 


ما تقدم » أخذ الوهم فى تصويرها بصورته واختراع مثل ما يلائم صورتة ويتم 
به شكله لها من الهيئات والجوارح » وعلى الخضوص ما يكون قوام اغتياله 
للنفوس به -:افاخسترع- للمنية صورة مشابهة لصوزة الأظقار الملُحقّقة » فاطلق 
عليها اسمها(ا2 ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن تفسير التخييلية بجا ذكره بعيد؛ لما فيه من 
التعس ف" » وأيضًا فظاهر تفسير غيره لها بقولهم : ٠‏ جعل الشىء للشىء 
O OS‏ بويك زناه فضي ag‏ سيد تتا تسيو 
توهمة مثل صورة اليد .لا أن يجعل. لها يدا ؛ فإطلاق اسم اليد على :تفسسيره 
استعارة » وعلى تفسير غيره حقيقة > والاستعارة إثباتها للشمال ٠‏ كما قلنا فى 
الا العقلى ادق تيه اميد نيد لخريةا ؟ واه قلرمة اده دل لت 
- أعنى اا صورة متوهمة - فى ترشيح د لأن كل واحد من 
التخبيلية والترشيح فيه إثبات بعض لوازم المشبه به المختصة به للمشبه > غير أن 
التعبير عن المشبه فى التخييلية بلفظه الموضوع له» وفى الترشيح بغير لفظه2©0, 
وهذا لا يفيد فرقًا. والقول بهذا يقتضى أن يكون الترشيح ضريًا من 
التخيبلية » وليس كذلك!" . ٠‏ وأيضًا فتفسيره للتخييلية أعم من أن تكون تابعة 


E (۱)‏ 
(۲( باشثماله على تلك الاعتبارات الكثيرة ه من تقدير الصورة الخيالية ¢ ثم 
ES N OR E‏ 


لفو اه إليها ٠‏ 

(9) انظر ص ۱۳۳ ٠‏ (5) نحو « أنبت 5 البقل » ٠‏ 

)٥(‏ كما فى قولك « رأيت أسد يعارت له لنت لانيو ی مرضي الاستعارة 
اشر + 


(5) هو لفظ المشبه به كما هو شأن الاستعارة التصبريحية 00 

(۷) لأن التخييل خاص بالمكنية 2 والترهيع خاص بالتصريحية والمجاز الا 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن ارش للمبالغة فى الاستعارة والتخييل لحصولها > ولا 
فك أن ها فرج ال ا ا قسن ا وا لا تُعلّم الاستعارة 
إلا به يجدر به أن يسمى استعارة ٠‏ وقد قيل : إن الترشيح يأتى فى المكنية أيضًا شت 


۹ 


Sa‏ ف الولو 17" أو غير تابعة باة يسغيل ادا رة 
) .همية مشابهة لصورة محققة فيستعار لها اسم الصورة المحققة » والثانية بعيدة 
جدا ‏ ويدل على إرادته دخول الشانية فى تفسير التخييلية أنه قال : ته 
بحسب حسن المكنى عنها متى كانت تابعة لها ٠»‏ كما فى قولك « فلان بين أنياب 
التية ومخاليها. اكلم من ا اليليغ .غير تابعة الها : ولذلك استهجنت 
فى قول الطائى : 

لا,تسسبقنى ماءً الملام فإنتى <٠.‏ صلب قد 'استعذبت مام بكائئ 


يي ده 
المكنى عنها ؟ قلنا : غير المكنى عنها هى المصرّح بها؛ فتكون التابعة لها تر 
E Dl‏ ويه اق كاي انيجي رن 
قول أبى تمام فليس له فيه دليل ؛ لجواز أن يكون أبو تمام شبه الملام بظرف ٠‏ 
الشراب لاشتماله على ما يكرهه اللوم » كما أن الظرف قد يشتمل على ما 
يكرهه الشارب لبشاعته أو مرارتة » فتكون التخييلية فى قوله تابعة للمكنى 
نها أو بالماء تفش لان اللوم قد يِسكِّنَ حرارة الغرام كما أن الماء يسكن 


- كقولك : ١‏ أظفار المنية نشبت بفلان فافترسته » فالافتراس ترشيح فى هذه الاستعارة 
وهى مكنية لا تصريحية ٠‏ 

. ١۳٤ قد سبق فن ص‎ )١( 

50526 - المفتاح . 

(9) هو لأبى تمام ... والملام : اللوم والعتاب > والصب : العساشق وذو الولع 
الشديد ٠‏ وقوله « استعذبت من استعذب الشىء بمعنى .وجذه عدبا » والشاحد فى قوله 
« ماء الملام لاه كيه عي نام السك > وسيوجهه الخطيب بعد ٠‏ وقد حكى أن 
رجلا جاء أبا تمام بقصعة وقال :. أعطنى قليّلا من ماء الملام ٠‏ فقال أبو تمام حا 
أعطيكه حتى تأتينى بريشة من جناح الذل ٠‏ فأفحم الرجل ٠‏ والحق أنه ليس جعل 
الجناح للذل كجعل الماء للملام ؛ لأن الطائر إذا وهن بسط جناحه وخفضه وألقى نفسه 
على الأرضض ٠‏ دبهذا حسن جعل الجناح للذل لا يينهما من الناسبة : 
اكه ار 


١ 


غليل الأؤاغ » فيكون تشبيينًا علي حد :ل جين اله فما مر لا امشغارة. 
الاك ع ار لأنه كان يتبغى'له أن“ يضبهة بظرف شرات” مكروه 
أو بشزاب مکرو و2 > ولهذا لم يستهجن 'نحز قولهم : أغلظت لفلان القول » 
TT‏ 
الاعتراض عليه فى تعريف المكنية : ومنها أنه عنى بالاستعارة المكني عنها 

أن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو المشبها”» على أن المراد بالميدهى قحوف 
الهذلى السيع باوعناء ا وإنكار أن تكون شيئًا غير السبع بقرينة 
إضافة الأظفار إليها'"' . وفيه نظر ؛ للقطع بأن المراد بالمنية قى البيت هو 
الموت لا الحيوان المفترس » فهو مستعمل فيما هو موضوع له على التحقيق › 

وا كل ما فز تحير ا ول شي .من الاستعارات می کال وآما دا 
ذكره فى تفسير قنوله : « من نّا ندعى هَهنا أن اسم المنية اسم للسبع » مرادف 
للفظ السبع بارتكاب تأويل » وهو أن ندخل المنية فى جنس السبع للمبالغة فى 
التشبيه » ثم نذهب على سبيل التخييل إلى أن الواضع كيف يصح منه أن يضع 
اسمين لحقيقة واحدة ولا يكونان مترادفين ‏ فيتهيأ لنا بهذا الطريق دعوى السبعية 
للمنية مع الت صر بلفظ المنيةافلا يفيده؛لأن ذلك لا يقتضى كون اسم 


A ES 

(۲) يعنى أن قول أبى Ra‏ ؛ وهما أن يكون . 
تخييلية اا لل وان يكو ا لا امار ٠‏ 

"داق 0ه يظر ب براك معطلا كما فى ا ا ا 
الوجه الثانى ۽ لأن الملام مكروه فيجب فى استعارة شىء له أو تشبيهه به أن رن 
بررط ا وني للستي ار E TT‏ 

(5) لأنه شبه فيه القول المكروه بظرف شراب مكروه أو بمشروب مكروه ٠‏ 

لكان حلم حيار عمل ؛ لأن المكنية عند السكاكى هى لفظ المشبه لا كونه هو 
المذكور من طرفى التشبيه ٠‏ 

0 ل ااه‎ E 

(۸) يعنى أن التصريح بلفظها ينافى دعوى دخولها فى - جنس السسبع ؛ لن ٠‏ 
الذى يناسبه عدم التصريح بها وإطلاق لفظ انيع ليها ولكن بعد تسيل تلك 
المرادفة تزول تلك المنافاة لآن لفظ المنية يضير كلفظ السبع 1 


١5١ 


المنية غير مستعمل فيما هو موضوع له على التحقيق من غير تأويل ٠‏ فيدخل فى 
تعريفه للحقيقة ويخرج من تعريفه للمجاز”'' وكأنه - لما رأى علماء البيان 
يطلقون لفظ الاستعارة على نحو ما نحن فيه“ وعلى أحد نوعى المجاز اللغوى 
الذى هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلى" ويقولون : الاستعارة تنافى 
دک ر التشبيه - ظن أن مرادهم بلفظ «الاستعارة» عند الإطلاق وفى 
قولهم «استعارة بالكناية» معنى واسر0) > فبتی على ذلك ما تقد( 

الاعتراض عليه فى رد التبعية إلى المكنية : ومنها أنه قال فى آخر فصل ` 
الاستعارة ا دالا نذا ما امكن من للخيص كلام الاصتا قو هذا 
الفصل ٠‏ ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية » 
بأن قلبوا فجعلوا - فى قولهم « نطقت الحال بكذا » - الحال التى ذكرها 
عندهم قرينة الاستعارة بالتصريح 2 استعارةً بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة 
ف اليه على متكي المقام .+ وجرا ق الي ابه فر اشخان ا 
تراهم فى قوله : | 

وإذا العَنيةٌ آنشبت الفتارى (7) 

يجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع » ويجعلون إثبات الأظفار لها 
قرينة الاستعارة ٠‏ وهكذا'لو جعلوا البخل استعارة بالكناية عن حر أبطلت 
حياته بسيف أو غير سيف فالتحق بالعدم » وجعلوا نسبة القتل إليه قرينة 


٠‏ لأن ادعاء السبعية لها لا يخرجها عن حقيقتها كما هو شأن الادعاء فى كل 
شىء؛ وحينئذ يكون لفظها لا يزال مستعملا فى حقيقته مع ذلك الادّعاء ٠ ٠‏ 

(؟) هو الاستعارة المكنية ٠‏ ش () هو الاستعارة التصريحية ٠‏ 

(4) هن اللفظ المستعمل فى غير معتاه الأصلى لاف ال : 

(4) من تعريفه الاستعارة بالكناية بأنها لفظ المشبه المستعمل فى المشبه به بادعاء 
دخوله فيه ١ ٠‏ 7 

(1) هى الاستعارة التصريحية التبعية فى - نطقت ٠‏ 

(0) قد سبق هذا البيت فى ص ۰۱۳٤‏ (۸) أى فى البيت السابق فى ص۸١١‏ 


۲ 


الاستعارة » ولو جعلوا أيضا اللّهسْدْمانت'© استعارة بالكناية عن المطعومات 
اللظيفنة- الشهيسة. غلى. سبيل: التهكم »> وجعلوا نقسة:لفظ (القرى) إلبهسا قرينة 
الاستعارة -:لكان أقرب اا هذا لفظه"» وفيه نظر ؛ لأن التبعية 
التى جعلها قرينة لقرينتها التى جعلها استعارة بالكناية » كنطقت فى قولنا: 
«نطقت الحال بكذا » لا يجوز أن يقدّرها حقيقة حينئذ ؛ لأنه لو قدرها حقيقة 
ر REET‏ لان الأتعيار و البفيلة عدو از کا مر ولق 
لم يكن تخبيا تخبيلية لم تكن الاستعارة بالكناية مستلزمة للتسخيبلية ؛ واللازم 
باطل أ يقدّرها مجاز » وإذا قدرها مسجازا لزمه أن 
يقدرها من-قبيل الاستعارة لكون العلاقة بون امتياق هى المشابهة »قلا يكوان ما 
ذهب إليه مغنيًا عن قسمة الاستعارة إلى أصلسية وتبعية ٠‏ ولكن ي 
رد التركيب فى التبعية(©) إل تريب الاستتعيارة بالكتاية على ما فسرتاش 

نير اة خحقيقة وامسعارة تخييلة ؛ ؛ لما سبق أن التخبيلية على ما 
نا" طقف لمجال 1 


5 انرق الع الباق كن عن ۹ . 

(۲) يعنى بالضبط أن تكون أقسام الاستعارة قليلة غير منتشرة 

۰ . المفتاح‎ - ٠١5 )۳( 

)٤(‏ دعوى الاتفاق فى هذا غير صحيحة ؛ -لأن الزمخشرى كما سبق يجوز أن 
تكون قرينة المكنية استعازة تحقنيقية » والمتكاكى بقلم .يزه عنه تصن قاطع فى اس زم 
المكنية للتخييلية ليام ا لتر د م 

(6) يعنى بالتبعية: لتصريحية التبعية فى نحو (نطقت) من قولهم « نطقت الحال 
ا تركييها مع قرينتها وهی الخال + ويعنى برد ذلك إلى 
تركيب الاستعارة بالكناية : . أن يجعل استعارة بالكناية وقرينة لها : 

(1) من أنها التشبيه المضمر فى التفس ٠‏ 

e 
السكاكى لو كان يرى فى المكنية والتخييلية ما يراه الخطيب لأمكنه رد التبعية إل ليهما ولم‎ 
0 يرد عليه ذلك الاعتراض ؛ لأن الال ول ات شنيف لا مجار‎ 
يغ أن رد الع إل المكنية ما يكمن فيما قريتتها لفظية لا جل حا و ابر كاي‎ 
٠ سورة البقرة‎ ۲١ لعلكم تنقون € آية‎ # 


E 


شروط حسن الاستعارة : ES‏ شوج اع وا 
والاستعارة التخيبلية ». والاستعارة بالكناية » والتمثيل على سبيل الاستعارة ». 
أن اسنها شرو طا إن لدم تضادفها,عدريت عن اسن ٠‏ وریا #كتسب 
. وهى فى كل من التحقيقية والتمشيل': رغاية ما سبق قر من جهات 
حن العش والاً يشم ن جحهتة اللفظ راتحت ولذلك يرغي فيه ان 
يكون. GE‏ أوإلا ضار تعمية وإلغارا 


() يريد بالتحفيقية : الاستعارة التصريجية › 0 2 المركب على ما 
00 
(؟) هو أن- يكون وجه الشبه ظاهر الشمول للطرفين واقيّا بإفادة نا علق عليه من 
اير ل 
التشبيه لا فى حسنه ٠‏ ومن الاستعارة الفبيحة لفقد ذلك الشرط فول الشاعر ”. 0 
وذات هدم عار نواشرها تصميك :نالا برلا كيه 
سمّى الصبى تولباً وهو ولد الحمار ؛ فهى استعارة بعيدة فاحشة وجدعا: سي 
الغذاء ٠‏ 
(۳) هذا يكون بذكر المشبه على وجه لا يتبىء عن التشبيه » فلا تبطل به 
الاستعارة ولكنها تكون قبيحة » كما فى قول الشاعر ٠:‏ 
. لا تعجبوا من بلى غلالته ...قد زر أزراره على القمر. 
انه ذكر فيه ضمير المشيه وهو-المييوب علئ رجه لإ ينی عن التنيه ب غا يد 
شم ذلك بأن. يكون من جهة اللفظ لآن الاستعارة يشم منها ذلك فى المعنى قطعّاء 
ويجب أن يراعى فى الاستعارة مناسبتها حال الزمان والمكان ٠‏ ولهذا يقول العرب إذا 
فسد ما بين الصديقين: ١‏ يبس الثرى ما بين الصذيقين ٠‏ ويقول غير هم: « جمد الثلج 
بين الصديقين» فيراعى كل منهما حال مكانهما ٠‏ 
) جلاؤه بنفسه كما فى تشبيه القلً بالغصن فى الاعتدال ؛ لأنه يدرك بالحس › 
وجلاؤه بالعرف كما فى تشبيه الرجل الشجاع بالأسد ؛ لأن الأسد معروف بالشجاعة 
وإنما كان هذا الشرط مترتبا على ما قبله لأنه إذا لم تشم رائحة التشبيه من جهة اللفظ 
كان فى ذلك نوع جفاء فيه . فلا يصح أن يضم إليه خفاء وجه الشبه . ولكن- 
١:5‏ 


لا استعارة وعَثيّلا ٠‏ كما .إذا ق با ت اسا ( وارك أ أبخر 3 وكما إذا 


قيل 9 رايت إيلآ ماثة لا تهد قيسها واحلة » واريد الاس 87 أن فيل بر ايش 
عودا مستقيمنا آوان الرس » وأريد إنسان ا وما 3 ويهذا ظهر أنهما يه 
يجيئان فى كل ما يجىء فيه التشبيه ٠‏ 0 

e ۰‏ ل ل ل ا ود 


الأصل السو التشّسه رينت الاستغارة " 5 واذلك كالنور إذا تة العم 
مه والظائمسة إذا تسنهت الشبي ينك فإنه. لذلك يقسول الرجل إذا فهم 
المسألة ::«عضل .فى قلبى نور» ولا یقیول «كأن نورا خصل فى قل °٥)‏ 
ويقول لمن أوقعه فى شبهة :«أوقعتنى فى ظلمة» ولا يقول « كأنك أوقعتنى فى 
ظلمة») . ش 

Ee Oy‏ جهات حسن التشبيه 2*0 وأما التخييلية 
فحستها بحب خن المكتى نها + لاا أنها لا تكن :إل تابعة الها ٠‏ 
اا چا ال يشمن اکر ف لا ر نه إلى جا نكال ا 
من تفضيل-الشبه الغريب على المبتذل : ° ْ 

)١(‏ هذا المثال مأخحوذ من حديث سبق فى ص 58 » ولكن الخفاء فيه من جهة 
عو ا موي ا 

(۲) أى المذكور من أنه إذا حفى الشبه لم 0 الاستعازة > والاتصال بينهما 
على وجه التقايبل › 3 أيضًا : إن هذا E‏ الأول لعدم حسن 
التشبيه فيما سيذكره مع حسن الاستعارة فيه ٠‏ 

(۳) يعنى بتعينها استحسانها؛ لأن التشبيه يجوز فى هذا مع حسن الاستعارة فيه ٠‏ 

(4:) مثل هذا قد يقبل › ا لذى لا يشب ان شان + صل فى قبى عام 
كالنور» وكذا ما بعده ٠‏ 

(5) مما استهجن م من أجل هذا قول أبى نواس : 

بح صوت الال عا منك يشكو ويصيح _ 
آنه لا مناسبة بين طرفى الاستعارة > وهو یرید د 


بالتمزيق والعطاء 3 فالمعنى حسن والتعبير عنه قبيح ¢ ا قول مسلم بن 
الوليد : 


تَظَلَّم الال والأعداء هن اده لا لا رال 'للمال والأغداء ظلاما 
وإنما لم يشترط فى المكنية الب التشبيه لفظًا يه ذكر لازم 
المشبه به فيشم به رائحة التشبيه لفظا ٠‏ 1 ْ 


0 - بغية ثالث) 1١‏ 


۰ اجار بالحذف والزيادة : واعلم أن الكلمة كما توص بالمجار لتقلها عن 
8 الأصلى كما مضى؛ توصف به أيضا لنقلها عن إعرابها الأصلى إلى 
غيره الحذف لفظ أو زيادة لفظ؛ أما الحذف فكقوله تعالى: #واسأل القرية 04 
أى أهل القرية7؟؟ ؛ فإعراب القرية 6 الأصل E‏ 
ا غنات اج ررر وا ر رك جنا اهامر 
ربك ““ وكذا قولهم « بنو فلان يطؤهم الطريق » أى أهل الطريق ٠‏ 

"ونا الريادة ا ا و ليق کل 134 عا ا 
الكاف أى ليس مثله شىء » فإعراب (مثله) فى الأصل هو النصب › 
يدث الكاف > فصار جرا . 


EE ادر‎ eS ETE 

9 : أو كصيّب من السماء #4 إن امل ان E‏ فحذف 
وی ) لدلالة 8 يجعلوة ایهم فی آذانھم > عليه ٠‏ وحذف « مثل » لا 
دل عليه عطفه على قوله # كمثل الذى استوقد ناراً #؛ إذ لا يخفى أن التشبيه 


(١)آية‏ اي تس 

فك اذ السؤال نا ترجه يهم » وإذا جعلت الرية مجان عن اهل E‏ 
مرسلاً من إطلاق اسم المحل على الحال . 

(۳) آية 7 سورةسورة الفجر ٠‏ 

(5) لأن المجىء مستحيل عليه تعالق بخلاف أمره ؛ لأنه يجوز إسناد الجىء إلى 
لاسر حي سول الجار CS‏ > بل قيل : إنه صار فى مشل هذا 
عرفية ؛ كقولهم. - جاء أمر السلطان» ونحوه 0 

(5) آية ١١‏ سورة الشورى ٠‏ 
TT MO‏ لي وباك 

(۷) آية 1۹ سورة البقرة ٠‏ 


ليس بين صفة المنافقية-الغنجيبة. الشان :ؤذوات يذوى: ضيب . وكقوله: #فيما 
رحمة من الله لنت لهم 4 وقوله: ‏ لفلا يعلم أهل الكتاب 4" فلا 
توصف الكلمة بالمجاز. ٠‏ 


إنكار المجاز بالحذف والزيادة : 


وقد بالغ الشيخ عبد القاهر فى النكير على من أطلق اواو 
الكلمة بالمجاز للحذف أو الزيادة © . 1 


# واي 


٠ وإنما هو بين صفة المنافقين العجيبة أى مثلهم ومثل ذوى صيب‎ )١( 

(۲) آية 1۹ سورة آل,عمران ٠‏ وقد قسم الغزالى المجاز إلى أربعة عشر قسمًا » 
وجعل هذا من قسم الزيادة فى الكلام بغير فائدة > وقد رد عليه ابن الأثير يأنه لا مجاز 
فيه » وبأن « ما » ليست بزائدة ؛ لأنها لتفخيم الأمر » وهى محض الفصاحة ٠‏ 

(۳) آية ۲۹ سورة الحديد ٠‏ 

“٠. )8(‏ ۳ : أسرار البللاغة ؛ فالمجاز عثذه تحاص بتقل الكلمة عن معناها 
الأصلى إلى غيرة » وقال الستكاكى ٠:‏ رأيى .أن يقسال هو مشبه للمجاز وملحق به 
لاشتراكهما فى التعدى عن الأصل » وقد جعله ابن الأثير من المجاز بمعنى التوسع فى 
الكلام : 


1¥ 


"قري ا 
)١(‏ بين ما فيه مجاز مرسل» وما فيه استعارة من هذين البيتين : 
من يزرع ا يحصد فى عواقبه | ندامة ولحصد بان 
راع يق فو اشر ن امم كما دانوا 
(؟) ما نوع الاستعارة وما قريتتها فى قول الشاعر : 
إذا ما الدهر جر على أناس عله افا باينا 


تمرين - ۲ 
)سودت ETS‏ مهار عو اذه e O‏ 
ف كلما انيسنت عون قل دما صشكت عنه الأخاديت والذكر 


أكلتُ دما إن لم أرْعْك بضيرة ‏ بعيدة مهوى القُرط عة الدكثر 
كف فرع الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية فى فول الشاعر: 
شعن ا ت العو عدر ف كان عدن 
ثمرين - ۴ 
)١(‏ كيف جرت الاستعارة فى العلّم من قول الشاعر : 
لقد حان توديع العميد وإنسة حقيسق بتشييع الحبين لدا 
قم لا نرى الأهرام يا نيل ميدا وفرعون عن واديك مرتحل غدا 
(1) كيف تجرى الاستبعارة التمثيلية فى قوله تعالى # إتا عرضنا الأمانة 
ين لني 4 آنه 0 
الأحزاب 
تمرين - 4 
س .الاستغارة المطلقة. والمرشجة والمجردة فى الأبيات الآثية : 
)١(‏ رمتنى بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلد وهو للقلب جارح 
(9)نإن الفاغ ٠٠‏ ل ٠‏ تسر إذا تقاربنت القسلوب 
(۳) إذا انتضل القول الأحاديث لم يكن عيِيًا ولا ربا على من يقاعد 
A‏ 


ص 


)١(‏ لماذا قبحت الا 


ستعارة فى قو ل الشاعر : 


مويك ما كعب عرضك في العلل . فعال وام خد مالك أسفل. . 
00 اذا كان المجاز الرسل فى هذا الْبَبَت غي ميد : 
فبتنا جلوسسا لدى مهرنا نترع من شفتيه الصفارا 
Ne‏ الم د قر الفا EU‏ ليها 
جناح الذل » آية 14 سورة الإسراء ٠‏ واستهجة: ا 


3-3 


: فى قول أبى تام‎ ٠ 
لا ينقت اء الملام فإنَنَى صب قد اسك نيت ماء بكائى‎ 


تمرين 1 


)١( .‏ وازن بين الاستعارتين في قول الشاعر : . 


سالت عليه شعاب الى ین ها انچسسساره پو 8 : کال 
وقول الألحر ٠‏ 0 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا و ا بأعناق المطى الأباطح 
فى تعلو الا ا 
فهمت الكتاب أب الكتب ‏ فسممًا لامر أمير العرب ٠‏ 
(۳) لماذا عيب على أبى تمام قوله 
يا دهرٌ قوم من أخدعيك ا من خرقك | 


ع عي E‏ 


1۹ 


الباب الثالث: القسول فى | 

تعريف الكثاية : الكناية لفظ آريد لازم مبعناء.مم_جوان إرادة عتا 
حينئذ"' كقولك ١‏ فلان طويل التجاد » أى 1 القامة ٠‏ و « فلانة نؤوم 
الضحى ؛ أى مرفهةٌ مخدومة غير محتاجة إلى السعى بنفسها فى إصلاح 
الماك ذلك أن وقت الف ونت س تسا العرب فى اف افا 
وكفاية أسبابه وتحصيل ما يحتاج إليه فى تهيئة المتناولات وتدبير إصلاحها؛ فلا 
تنام فيه من نساتهتم إلا من تكون لها حدم ينوبون عتها فى السعى لذلك ٠‏ ولا 
يمتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد:والنوم فى الضحى من غير تأويل"؛ فالفرق 
بينها وبين المجاز من هذا الوجه؛ أى من جهة إرادة المعنى" مع إرادة لازمه ؛ 
إن لجار ی + قا رفم فى ر تر ا ام الشف 16 أن زايد 


معنى الأسد من غير تأول ۽ لأن المجاز ملزوم قرينة معاندة لإزادة الحقيقة كما 
عرفت » وملزوم متانئد الشىء-معانة لذلك الشىء”' وعوفرق “«الشكاكى. :وغيره 
بينهما بوجه آخر أيضًا 2 وهو أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى 


)١(‏ لازم المعنى : وهو المقصود يقال له معنى كنائى » وملزومه : يقال له معنى 
حقيقى »> وجواز إزادة المعنى الحقية يقى فى الكتاية بالنظر إلى ذاتها » وقد تمتنع إرادته فيها 
00 :#8 اليش كمثله شىء #-آية 11 سورة الشوزئ على 
القول بن الكاف أصلية وأنه يفيد نفى المثلية بطريق ا »> فلا يصح إرادة اللي الحقيقى 
فيه ؛ لأنه يفيد ثبوت المثل له تعالى ٠‏ 

(۲) يريد بالتأويل صرف اللفظ عن حقيقته ٠.‏ 

(۳) أى جواز إرادته لأنه يجوز عدم إرادته ٠‏ 

(4) جرئ المنطيب” فى هذا على الشهُور من أذ الكتأية قسم نر غير الحنقيقة 
والمجاز » وقيل : إن الكناية لفظ مستعفل فىتمعتاه الحقيقى ليشقل منه إلى المعنى 
المجازى ١‏ وعلى هذا تكون الكناية قسماً من الحقيقة » وقيل : إن الكناية تارةً يراد بها 
المعنى المجازى لدلالة المعنى الحقيقى عليه فتكون مجازا » وتارة يراد بها المعنى الحقيقى 
ليدل به على المعنى المجازى فتكون حقيقة » والخلاف فى مثل هذا لا طائل تحته ٠‏ ۰ 

٠ المفتاح‎ - 5١7 )5( 


١6 


الملزوم > ومبنى المججاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم. وفيه نظر ؛ لأن 
اللازم مالم يكن ملزومًا يمتنع أن ينتقل منه إلى الملزوم فيكون الانتقال احيتكذ 
من الملزوم إلى اللازم ٠‏ ولو قيل. : اللزوم.من.الطرفين من خواص الكناية دون 
المجاز » أو شرط لها دونه » اندفع هذا الاعتراض ٠»‏ لكن اتجه منع الاختصاص 
والاشع ]203 ش 0 ٠‏ 

أقسام الكناية : ثم الكناية ثلاثة أقسام EN‏ اما EE‏ 
ولا نسية ٠»‏ أو صفة > أو نسبة ٠‏ والمراد الصفة المعنوية كالجود والكرم 
والشجاعة وأمثالها لا النعت . 


: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة‎ - ١ 


الأرلى المطلرب بها غير عيفية ولا ف2 ا 
> كقولنا « المضياف »© كناية عن زيد » ومنه قوله كناية: عن القلب : 


الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان 


() لأن اللازم قد يكون أعم من الملزوم ؛ كلزوم الخيران لاإتسان » ولا دلالة للعام 
على الخاص ٠ ٠ ٠‏ 

)5١(‏ أى منع اخمتصاص الكناية بكون اللزوم فيها من الطرفين ٠‏ واشتراط ذلك فيها 
دون المجاز ؛ لأنه لا يشترط ذلك فيها كما لا يتشرظ“فيه؛ لأن لازم المعنى الحقيقى فيهما 
قد يكون أعم منة » وقد قيل : إنه لا خلاف بين الخطيب والسكاكى إلا فى التسمية؛ ‏ 
لأنهما متفقان يل 0 الا ا د 1 إلى 2 
E‏ ا 

هذا ومن أغراض الكتاية أنها تقدم لك الحقيقة مصحوبة بدليلها > وأنها تبرز 
CONGR‏ ونا عدا لا يليق التعبير بة ال ع هدام 

(۳) أى ولا نسبة صفة لموصوف بأن يكرد الطلوب بها موصوفا 2 ولو « قال 
الأولئى المطلوت بها بها الموصوف » لكان أخسن ٠‏ 

(€) هو لعمرو بن معدیکرت› وا الموازنة J‏ والضاربين لك والمخذم : القاطع 53 


0۱ 


ونجوه قول البحترى فى قصيدته التى يذكر فيها قتله الذئب 
فاتيعتها لري فاضطات کیل بجیٹ يكون ال وال اس٠‏ ) 
وله (. سحييث 55 اللب والزعب واليقسد » ثلاث كتايات لا كاية 

نلال كل واحد منها بإفادة المقضدد5): 

اماس بسمر مره" ولا لوو e a‏ 
القامة عريض الأظفار . ١‏ 

5 گل واعمدة ‏ مغن أن تكؤن 5 بالك عه لا تأمناة » 
ليحصل الانتقال منها إليه» وجعل السكاكى الأولى قريبة والثائية بعيدة ٠‏ وفيه 
نظ © . 


= هن السيوقة ء والاضكان»: جمع ضغن وهو الحقد > ومجامع الأضغان :اقلوب : 
وبهذا تكون كناية عن موصوف ‏ وقد فيل : إن المجامع جمع مجمغ وهو اشم مكان 
فن من المع ٠‏ فيكون إطلاقه على القلب حقيقة لا كناية. ٠‏ وأجيب بان هذا اللفظ 
له الذات الموصوفة بالصفة كسائر المشتقات ٠‏ وإما أريد منه الذات فقط على 
سبيل الكناية ؛ لأن الطعن لا يكون إلا فيها وحدها ٠‏ 0 

)١(‏ قوله « أضللت ١‏ بمعنى غيبت › والنصل : حديدة الرمح ا 

() لان تقدير الكلام بحيث يكون اللب » وبحيث يكون الرعب . وببحيث 
يكون الحقد » والمكنى عنسه واحد فيهسا كلها.وهو القلب » وهو قريب من قول عمرو: 
«والطاعنين ٠‏ مسجامع الأضغان» ولكن قول عمرو فى غاية الجبودة ٠»‏ لآنهم إنما يطاعنون . 
الأعداء من أجل أضغانهم > فإذا وقع الطعن موضع الضخن فذلك غاية كل مطلوب . 

لا داعى عى إلى تقسيم هذا القسم إلى قسمين إلا الرغبة فى تكثير الأقسام . 

ا > ولا وجه لاشتراط ذلك فيهما ببخصوصهما لوجوب 
الك فى على كنا + لان لا للة للا .على الاس > على أن هذا الشرط مستَغنَّى 
عنه بما سبق فى تعريف الكناية من أن الانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم لأن الملزوم 
لا بد آن يكون مختصً باللازم المكنى عنه ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - 5١5 )6( 

(5) لآن دلالة E Eh‏ أوصاف ٠‏ 
عليه » بل رجا يكون الأمر بالعكس ؛ لأن التفصيل أوضح من الإجمال ٠ ٠‏ - 
10۲ 


۲ - المطلوب بها صفة : الثانية المطلوب بها صفة''' ؛وهى ضربان : 
E‏ مني لبن E EC‏ ووس بن 
واضحة ٠‏ كقولهم كناية عن .طويل القامة «٠:‏ طويل نجاده ٠‏ وطويل النجاد ٠»‏ 
والفرق بينهما :أن الأول كناية ساذجه ‏ والشانى كناية مشتفلة على تسصريح ما 
لتضمّن الصفة فيه ضمير الموصوف بخلاف الأول" ومنها قول الحماسى : 
أبت الروادف الّدى لشمْصها 0 طون إن فس ووز 3 

ش 2 ع کر كناية عن الأيلة 8 و القفا » فإن رن 1 القها .. 
وعظم الرأس إذا أفرط - فيما يقال - دليل الغباوة”؟2؛ ألا ترى إلى قول طرفة 
ابن العيد : 


قريبة وبعيدة ٠‏ القريبة ما ين 


= ومن الكتاية من الوصو قوؤله تعالى”« وحملناه على ذا الواح e‏ ا ش 
سورة القمر- وقول الشاعر : 7 
A‏ عرد عليتا أن تراك تسیر 

)١(‏ بأن تكون نسبة الصفة إلى موصوفها معلومة ٠‏ فتكون الصفة نفسها هى 
المطلوبة من صفة أخرى يكنى بها عنها للاعتناء بها والمبالغة فيها ٠‏ 

(۲) لأن « جاده » فاعل فيه . أما فاعل 7 طويل » فى الثانى فهو ضمير 
الموصوف ٠‏ ولهذا تقول « الزيدان طويلا النجاد ٠‏ والزيدون طوال النجاد »وهند طويلة 
النجاد » بالتثنية والحمع والتأنيث لأجل مملة ذلك الضمير »ولا شك أن هذا فيه نوع 
تصريح بثبوت الطول له ٠‏ وإنما لم يجعل تصريحا خالصا للقطع بأن الصفة قى المعنى 
صفة للمضاف إليه وهو النجاد » واعتبار الضمير إنما هو لأجل أمر لفظى » وهو امتناع 
خلو الصفة عن مغمول مرفوع بها وإنى آرى أتة لا فرق من جهة الكناية بين المثالين ؛ 
لأنه لا يصح أن يكون لهذا الاعتبار اللفظى تأثير فى معنى الكثاية 1 

(۳) الروادف : جمع رادفة وهى الكفل والعسجز والتدئى::: جمع ثدى ٠‏ وإباء 3 
الروادف لقمصهسا مس الظهور: كناية عن كبرها وضمور خصرهاء وكذا إباء الثدى لها 
ی اط 

(4) خفاء الكناية فى ذلك-بالنظر إلى أول سماعها. » ولا يؤثر فى .ذلك ظهورها 
ل ف ل ل 1 

أراد أبوك .آمك يوم رقت .. . فلم يوجد لأمك بنت سعد 


1١0 


آنا الرتجل: الضر ب الذى تغر فونه *- خشاش كراتتن اعليّة الود“ 
والبعيدة :ها ينتقل منها إلى المطلوب بها بواسئطة > > جولهم كثاية 2 
الأبله : « عريض الوسادة » فإنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض الققااء* 
ومنه إلى المقصود.. وقد جعله السكاكى من القريسة على أنه كناية عن عرض 
ا و و و ابات وه ا 
من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور . ومنها إلى كثرة الم 
ومنها إلى كثرة الأكلة ومنها إلى كشرة الضيفان . ومنها إلى المقضوة 
وكقوله : 
“وما 7 داع عي تاق ا اي ولا الل © 
فإنه ينتقل من جبن الكلب عن الهرير فى وجه من يدنو من دار من هو ٠‏ 
بمرصد لآن يعس دونها مع كون الهرير فى وجه من لا يعرفه طبيعيًا له إلى 
استمرار تأديبه ؛ لأن الأمور الطبيعية لا تتغير بموجب لا يقوى » ومن ذلك 


إلى استمزاز مر جب اة وهو اتصال مشاهدته وجوها إثر وجوه » ومن ذلك 
إلى كنونه سقصة أدان:وأقاصض» ومن ذلك إلى أنه مشهور بحسن قرى 
الآضبيات. + وكذلك تقل 5 هزال الفصيل إلى فة الام وة إلى كوه 
الداعى إلى نحرها لكمال عناية العري توفلا ا ا 
صرفها إلى الطبائخ » ومنها إلى أنه مضياف ٠‏ ومن هذا النوع.قول نُصِيْب : 
لعبد اتحزيز عاتن قساؤفه”: ٠‏ وغنيزهم مشن ظاهرة © 

0 0 ارت ا الحم + راان ٠‏ اسر ی ر كتاية عن 0 
والشاهد فى جعله ذلك دليل الذكاء » فيكون مبقابله وهو عرض القفا وعظم الرأس دليل 
الغباوة ٠‏ : ش 0 
(0) لأنه لا يقصد من ذلك الكناية عن عرض القفا » وإنما يقصد منه الكناية عن 
ال 

SELES NESR Aie ا‎ O 
فهو من باب تأكيد المدح.بماءيشيه- الذم..‎ ٠ به» يعنى أنه لا عيب فيه إلا ذلك‎ 

(5) الأبيات لنصيب بن رباح فى مدح عبد العزيز بن مرؤان » والمان : : جمع منة 

وهى النعمة ٠‏ 
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فبابك اسيل أبوابهم 5 وارك مأمولة عامره ا 
وكوك ال من الأم بالاإبة الزائره 
فإنه ينتقل من وصف كلبه بما ذكرء إلى أن الزائرين معازف عنده » ومن 
ذلك إلى اتصال-منشاهدته تإياهم: ليلا ونهار) » -ومنه. إلى لزومسهم سلاته > ؤمنه 
إلى تسى مباغيهم لديه من غير انقطاع » ومنه إلى وفور إحسانه إلى الخاص 
والعام » وهو المقصود 
ونظيره مع ا 
كاد 'إذا ما إنصر الغبّفا مقيلة یکلمه من حبه وهو أعجم ' 
E‏ 
ا بلقل آل ولا أبتاع ا 
فإنه يتقل من “عدم إفتاعها إلى أنه لا يبقى لها فضالها لتأنسن بها 
ويحصضك لها -الفرح“الطبيتعئ بالنظز إليها:.. ومن ذلك إلى .تھا .“أو لا يبقى 


العوذ إبقاءً على فضالها!؟) ¢ وكذا قرب ا له 6 ومن 
نحرها إلى آنه مضياف ٠‏ 1 


ومن لطيف هذا الق( E E‏ سقط فى أيديهم ٥74‏ ی 


)١(‏ المأعولة :“الدار التى فيها أقلهاء وكذلك العامرة؟ فهى ي 
وإغا تحص الابئة 'الزائرة لأن. عطف الأم عليه أكثر ٠‏ 

5 (؟) هو لابراهيم .بن هرمة ٠‏ وزواية E ERA‏ 
كلبه» ٠‏ والضمیر فى « يكاد » للكلب » والأعجم : الذى لا يتكلم » والشاهد فى 
كنايته. بحب الكلب للضيف عن جود صاحبه » وزيادة اللطف فيه ناشئة من المبالغة فى 
محاولة الكلب أن يكلمه ٠‏ 

(۳) هو لإبراهيم بن هرمة أا والعرة : جمع عائذ وهى الناقة الحديثة 
النتاج » والفصال : جمع فصيل وهو ولد الناقة : ش 0 

(:) الفرق بين التقديرين أن الجر فى SS‏ ده > 

(5) يعنى قسم الكناية المطلوب بها صفة ٠‏ ۰ ۰ 

ووجه اللطف فيما سيذكره ما فيه من.الدقة والغرابة ..سواء أكان بعيدا أم قريبًا ٠‏ 

. ١54 - الأعراف‎ )5( 
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ولاح صدميم رع هم عا اذه الجن ؛ لآن من شأن من اد حل دمه 
و حسر ته حدف دك امار 


e ا ار‎ e 
اک اا اا اه ا‎ 
فإن أرلك كتارة ع ت من ا‎ 
7 فإن آنا لم يحمدك:عني صيِساغَر) عليوك فاعلم أنني. غير حامد‎ 
أى إن لم أكن أجيد القول‎ ٠ يريد بحمده عنه حفظه مدحه فيه وإنشاده‎ 
1 فی مد حنك حتى يدعو حسنه إعندوك أن يحفظه ويلهج به صاغرا؛ فلا تعدنى‎ 
حامدا لك با أقول فيك » ووصفه بالصغار لأن من يحفظ مديح عدوه‎ 
١ وينشله فقد أذل نفسه ¢ فكتى بحفظ عدو الممدوح مدحه له عن إجادته القول‎ 
1 | . فى مد9‎ 
يقول : إنها تشتكى من ألم الشوق مثل شكواه .. ولكنها كاذبة فى شكواها‎ ٠ ونحوه‎ 
. فقوله « والشوق حيث التحول » كناية عن كذبها‎ ٠ لأنه لا نحول فيها‎ 
هو لأبى الطيب أيضًا فى مدخ سيف الدولة . والمراد بالرسل رسل ملك"‎ )( ٠٠ 
انتقل من ردهم إلى عدم اعتداده بهم » ومن عدم اعتداده بهم إلى شجاعته » وقد مدحه‎ 
¢ بالشجاعة عل رجه امستتبع مدحه بالسماحة» وهذا من الاستتباع الآتى فى علم البديع‎ 
| وقوله « فيما ره‎ 
YT 


١65 


e, 
ضعيف العصا بادى العروق ترى له عليها إذا ما أجدب التاس إصبعا‎ 
E 0 ا‎ 
N 


a د وال"‎ e 

العصا ») وقول الثانى مالیا ااه كا فى الظاهر ادن 
فإنهما كنايتان عن شىء واحد » وهو حسن الرعية والعمل با يصلحها ويحسن 
أثره عليها 3 افأراد الأول أنه رفيق مشفق عليها لا يقصد من حمل العصا أن 
يوجعها بالضرب من غير فائدة » فهو يتخير ما لان من العصا 3 وأراد الثانى أنه 
القن ليا شار ند سحا مقا عن | و يزجرها عن المراعى التى لا تحمد 
ويتوخى بها ما تسمن عليه » ويتضمن + ااا نميا عا هرد د والتبدد »2 
٤ eT CS‏ 


(1) هو لعبيد بن حصين المعروف بالراعى من قصيدة له مطلعها : 
نی وابش إنّا هوينا جواركم وما فعا به قلا عا 
e‏ : ظاهرها لقلة اللحم فى جسمه » والمراد بالإصبع م الآثر الحسن 
على سبيل المجاز المرسل a ٠‏ 
(۲) هو من قول أبى العلاء بن سليمان فى الابل : 
صلب العصا بالضرب قد دماها تود أن الله قد أفناها 
إذا اه ركنا فا اه و 
والضرب يطلق على الضرب بالعصا وعلى السير فى الأرض ٠‏ وقوله : أفتاها » 
م ال بل سا كه ا > وقوله « أغواها ») يمعنى 
00 وهو نبات آخر تأكله ٠‏ ومحاله : فاعل أغوى واحده محالة وهى الحذق 
والقدرة فى التصرف ٠‏ 
م as‏ ال لشي اد U‏ 
الشاهد ٠‏ 
/زه ١‏ 


وقوله « بالضرب قد دماها 4 تورية حسنة ويؤكد أمرها قوله ١‏ صلب 


العصا » 
۳ - المطلوب بها نسبة: الثالثة المطلوب بها نة كقول زياد الأعجم : 
إن السماحة لزي رخدي فى قبة ضرِبّت على ابن الحشر ج70 


فإنه حين أراد أل صرح i‏ هة الما لابن الحشرج جمعها ف 
٠‏ فة تك ا على أن مجلا و تعبت زب اعليه د 
با فى الدنيا كثيرين » فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق ا 


9 قولهم: ١‏ المحك بان اتبيه » والكرم بین برديه) . 


ا (وقذ يظن هذا من قسم « زيد طويل نجاده :208 وليس 

؛ فطويل تجاده بإسناد الطويل emt‏ 
ود اد سا رف قم مشا طول اط »ين م م 
النجاد لزيد بالإضافة كان ذلك تصريحا بإثبات الطول لزيد لل 


mE Ta 
والتورية من المحستات البديعية الآتية‎ ٠ جعلها كالدمى . والمراد هو المعنى البعيد كما سبق‎ 
ل ل ل لد‎ SS 
e 

)بان يصرح بالصفة ويقصد بإثباتها لشىء الكثاية عن إثباتها للموصوف بها 

(۳) هو لزياد بن سليمان مولى عبد القيس ٠‏ وكان ألكن قلقب بالأعجم ٠‏ 
والسماحة : الحود . والمروءة : النشخوة وكمال الرجولة + والندى : الحود والمضل 
والخيرء والقبة : ما كات فوق الخيمة فى غيل اا ا وان 
الحشرج : هو عبد الله بن-الحشرج آمير نيستابئوو. 

(5) لأن هذه الصفنات لا تقوم بنفسها ولا بتلك القبة من خيث ذاتها ؛ فتعين أن 
ا 5١5682000‏ سالمفتاح . ش 

: فيكون من الكناية المطلوب بها صفة مثله‎ )7( ٠ 

(۷) فتكون الصفة هى المكنى عنها فيه لا النسبة » أما قولهم ١‏ المجد بين ثوبيه ٠‏ 
فهو عكسه فى ذلك › فلا يكون مثله 2205 : 
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والمجد يدعو أت يدوم + ده ش عقد مُساعى ابن العميد نظام ا 


لحاس اكد ا لي ای فز فيل الوسر ال _وأثبت له 
جيد] على سبيل الاستعارة التخييلية » ثم أثبت ليده عقدا ترشيحًا للاستعارة» 
ثم حص مساعن اين :العمد يأنها نظامبه .. فنبه ذلك على اعتنائه خاصة 
بتزيينة » ويذلك. على محيتة وجده لەد وها على اختصاضه به و بدعاء 
الد انين e‏ و 
اختصاصه م 


و ي و ۰ 
E 000‏ 
N sS e‏ ولكن يصير الجود حيث يصير 


فإنه كنى عن جميع الجود بأن “نکر 2 ونقی أن يجوز ا ويحل 
دونه فيكو ن :متو زعا يقوم منه شىء بهذا ؤشىء بهذاء وعن إثاته له بتخصيصه 
بجهته بعد تعريفه باللام الت" تيك العموم'“* »ونظيزه و مجلس فلان 
مظنة الجود ام : ٠‏ هذا قول ين 0 


)١(‏ الجيد : العنق » والمساعى : جمع مسعاة وهى المكزمة ٠‏ ونظام العقد + ما به 
يكون منتظمًا وهو سلكه. وابن لك بر اسه د ا 
(؟) فيكون فى البيت كنايتان- » والمكنى.عنه بهمنا واحد وهو اختضاص المجد بابن 
ا | ْ 
(۳) قوله « جازه » بمعنى: تعداه > وقسوله « ولا حل دونه ؟ بمعنئ أنه لم يستقر فی 
(5).لآن النكرة فى سياق النفى: تدل. على العموم- 
. (5) فيكون صدر البيت كناية عن عدم توزعه وتقسيمه » وهذه كناية عن صفة › 
ويكون عجزه كناية عن إثباته له » وهذه كناية عن نسبة ٠‏ والكناية الثانية كأنها مترتبة على 
الأولى ٠‏ 
(5) ۲۲۷- المفتاح ٠‏ 
10۹ 


6 : كنى بالشطر الأول عبن اتصافه بالسجود 32 :وبالثانى عن لزوم 
الود له 3 ويحتمل وججهًا آخر وهو أن يكون كل منهسما كناية عن اختصاء 
به » وعدم الاقتصار على أحدهما للتأكيد والتقرير 6 واي اتويب 


- المذكور لان الأولى بواسطة 0 بخلاف الثانية - 


'وكقولهم « مقلك :لا د 

وهم يريدون نفيه عن ذاته ٠‏ قصدوا المبالغة خی ذلا ف 
اا مني م رص فو لي العو ا 

عنه» ونظيره قولك للعربى : « العرب لا تخفر الذمم » فإنه أبلغ من قولك 
«أنت لا تخفر » ومنه قولهم "يفعت لاه > وبلغت أترابه » يريدون إيفساعه 
وبلوغه . وعليه قوله تعالى : # ليس كمثله شىء 4 على أحد الوجهين وهو 
ألا تجعل الكاف زائدة » قيل : وهذا غاية لنفى التشبيه » إذ لو كان له مثل 
لكان كمثله شىء وهو ذاته تعالى ٠‏ فلما قال: # ليس كمثله » دل على أنه 
ليس له مثل” وأورد أنه يلزم منه نفيه تعالى لأنه ممثل مثله » وره بمنع أنه 


تعالى مثل مثله ؛ لأن صدق ذلك موقوف على ثبوت مثله ؛ تعالى عن ذلك ٠‏ 


وكقول الشنفرى الأزدى فى وصف امرأة بالعفة : 


AEN‏ حم وج يت إن بعس اكد 
sS‏ ل 

(6) آية ١١‏ سورة الشورى . 

(۳) هذه طريقة المتكلمين فى تقرير الكتاية فى الآية ٠»‏ وتوضيحها أن الله 
تعالى موجود ٠‏ فإذا نفى مثل مثله › > لزم نفى مثله؛ لأنه لو كان له مشل لکان هو 
- آعنی الله تعالى - مثل مثله > فلم يصح نفى مثل مله لكلا يلزم نفيه تعالى مع ثبوت 
وجوده » وهذا كما تقول « ليس لأخى زيد أخ » أى ليس لزيد أخ نفياً للملزوم بنفى 
لازمه ٠‏ وطريقة البلغاء أن لفظ ( مثل ) فى الآية كلفظ ( مثل ) فى قولك « مثلك لا 
يبخل » فالمراد منها نفى المثل عن ذاته بطريق نفى المشل.عمّن يكون مثله فى 'صفاته ؛ 


. لآنه إذا نفى المثل عمن يكون مثله فى صفاته لزم نفيه غنه لعدم الفرق بيسنهما » وتقرير 


الكناية على هذا الوجه واضح لا تعقيد فيه كما فى طريقة المتكلمين . 


1١1 


يبيت منحاة من اللوم بيتها إذا ما تيوت باللامة ا 


Es oa‏ ء أنواع الفنجور عنه » ويه على 
براءتها منها » وقال « يبيت » دون ( يظل ) لمزيد اختصاص الليل بالفواحش » 
0 الل 2 ر 

يي ل 
والتسبة معا . كما-يقبال:.« يكثر الرماد فى ساتحة عمرو » فى :الكناية عن :أن 
عمرً.مضياف > وليس بذاك -إذ ليس ما ذكر بكتاية واحدة بل هو كتايتان : 
إحداهما عن المضيافية » والثانية عن إثباتها لعمرو » وقد ظهر بهذا أن طرف 
النسبة المثبتة بطريق الكناية يجوز أن يكون مكيًا عنه أيضًا كما فى هذا المثال » 
ونحوه بيت الشتفرى المتقدم ؛ فإن حلول البيت بمنجاة من اللوم كناية عن نسبة 
العفة إلى صاحبه ٠‏ والمنجاة من اللوم كناية عن العفة 29 . 


الكناية العرضية (التعريض بالكناية) : واعلم أن الموصوف فى القسم 
الثاني ET e‏ اع لسو ل ل 
فى عرض (” "من يؤذى المسلمين + « المسلم من سلم. المسلمون من لسانه ويده » 


1) هو لعمرو بن مالك المعروف بالشتفرى ١‏ والمنجاة : الباعث على النجاة 
زهى اخلاض 2 واللوم : العتاب والذم ٠‏ 

٠ ۳ )۲(‏ - دلائل الإعجاز > ۷ - المفتاح ٠‏ 

2") هذا وأهم أقسام الكناية الثلاثة القسم الثانى والثالث ؛ لأن.الكتاية تتفارت 
مراتبها فيهما قربا وبعداً وظهورا وخفاء › وقد بين الخطيب ذلك فى القسم الثانى لأنه 
أظهر منه فى الشالث › والح أن الغالف تتفتاؤت مراتت الكناية .فيه أيضًا » وقد أشار 
الخطيب إلى أن الكناية قد تكون بعيدة فيه » واللشدفي فول الشاعر : 

للد يدعو أن يدوم يده قد ای بن العميد نظامه 

(4) بخلاف القسم الأول لأن التعريض E‏ القسمين ٠‏ 

(5) العرض : التاحية والجانب ٠‏ والمراد التعريض به ٠‏ 


٦۱ بغية ثالث)‎ - ١١( 


قل ل الوق شيلم 17 رفا قرا يقالن فى عرض اماف ١‏ هدن 
للمتقين » 3 يؤمنون بالغيب 4 إذا سر الغيب بالغيبة » أى يؤمنون مع 
الغيبة عن حضرة النبى ملا م أو أصحابه رضى لايع ا فار موقن 
عن إخلاص لا للمؤمنين عن نفاق ٠ ٠‏ 

أنواع الكناية: التعريض والتلويح والرمز والإيماء والإشارة : 

وقال السكاكى7 : «الكناية تتفاوت إلى تعريض» وتلويح» ورمزء 
Es‏ شاه دقان كانت عر ةا فالمناسب أن تسمى لح يوم لكين لفان كان 
بينها وبين المكنى عنه مسافة متباعدة لكثرة الوسائط كما فى « كثير كثير الرماد .»© 
وأشباهه فالمناسب أن تسمى تلويحاً ؛ لأن التلويح هو أن E‏ غر 
يُعْد » وإلا فإن كان فيها نوع خفاء فالمناسب أن تسمى رمرًا ؛ لأن الرمز هو أن 
a‏ لقو كا 


ا 3 . .4 ر 5 5 بوه 75 5 
رمزت إلى مخافة من بعلها من “غير“أن تبدی هناك كلامها.(0) 


)١(‏ فهو كناية عن نفى الإسلام عنه ؛ لآن حصر الإسلام فى غير المؤذى يلزمه 
نفيه عن المؤذى وهو منه ٠‏ وبهذا تكون الكناية فيه من القسم الثالث ٠‏ 

(۲) آية ؟",”" سورة البقرة 7١07 )۳( ٠‏ - المفتاح ٠‏ 

(5) الحق, أن الكاية العرضية غير التحريض وإن سميت به فالكناية العرضية 

هى التى يكون الموصوف فيها غير مذكور > والتعريض إمالة الكلام إلى عرض يدل على 

المقصود › تقول « عرضت لفلان وبه » إذا قلت قولاً لغيره وأنت تعنيه › ولهذا لا 
يختص التعريض بالكناية بل يأتى أيضًا فى الحقيقة والمجاز »> ودلالته غير لفظية بخلاف 
دلالة الثلاثة > قإذا أتى فى الكناية كقولك « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » 
فالمعنى الكنائى فيه نفى الإسلام عن المؤذى مطلقًا » والمعنى التعريضى نفى الإسلام عن 
SS‏ 

فيمقتنى الناس ٠‏ فا معنى البقيقى :فيه ع التعريضى ,أيضا يضما » وكذلك إذا أتى فى المجاز 
2 النطيت ٠‏ 

(6) قوله « رمرت ENES ES‏ > والبعل : الزوج ٠‏ 


والا-فالمناست بأن تسمن إيجاءٌ وإشارة 4 كقوك أبئى .تام يصف إبلا”: 
آل فا شو كي اتا ن ن 
فإنه فى إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف ٠‏ 

وكقول البحترى : 

الوبق للضي ان فا ES‏ 
فإنه فى إفادة أن آل طلحة أماجد ظاهر ٠‏ 

وكقول الآخر : 

ER‏ العام - يوجر كي سيل 
اد عالت ا حجن لسن انع الع ا 
وكقول الآخر : 

متى تخسلو تیم من كريم a‏ 


ثم فال + لاوالشعسريض كنما يكون كناية قد يكون مجازراء 


)١(‏ قوله « أبين » بمعنى امتنعن » وأبو سعيد هو محمد بن يوسف الشغرى 
الطائى » ولقب بالفغرى لعمله بالشغور » والشاهد فى الشطر الثانى بضميمة الشطر 
الأول ٠ ٠‏ 

(0) الرّحل : ما يُجعل على ظهر البغير كالسرج للفرس ٠‏ شبه المجد برجل له 
رحل على سبيل الاستعارة المكنية » ثم جعل إلقاءه رحله فى آل طلحة كناية عن ثبوته 
لهم ٠‏ 

(۳) هما لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت » والباكر : البكزة وهى أول النهار ٠‏ 
تقول - أتيته بكرة - أى باكرا » والممحل : المجدب ٠‏ والشاهد فى قوله « فسقى وجوه 
اج عدية ا هالة بعر كد عن كوت لكام لس : 

(5) الاستفهام فى قوله « متى تخلو » للإنکار ٠‏ فيكون معناه النفى » أى .لا 
تخلو تيم من كريم ومسلمة بن عمرو منهم » وهذا كناية عن ثبوت الكرم له ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - 5١8 )0( 

1١117 


كنيز اران اه عا ته د واف "للا CL NE‏ دريل لمانا بي 17 
وإن أردتهما جميعاً كان كناية: ا 


% ل ل 


(1) هذا مجاز مرسل علاقته اللزوم ؛ لأنه يلزم من تهديد المخاطب لإيذائه تهديد 
كل مؤذ » وهو يشمل من مع المخاطب › ولا بد له من قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقى ٠‏ 

(۲) لا بد لها من قرينة تدل على إرادتهما جميعا ؛ لأن الكناية لا بد لها من 
قرينة أيضًا » والحق أنهما إذا آريدا جميعًا لا يكون ذلك كناية بل يكون من استعمال 
ل ل ل ا 
مجازا » وإنما يجتمع التعريض والمجاز فى نحو قولك تعرض بمن كشف عورته فى 
حمام : « رايت اد ا برع ادك n‏ 


E 


تمرييبات على الكناية 
ثمرين ١‏ 
وازن بين قول المتنبى فى الكناية عن العفة : 
إنى على شغفى ہا فى مرها ٠‏ لاعف عم فى سزاويلاتها 
كان ريني ار مور قن E‏ 
ا EE‏ فى ضمان المآزر 
تمرین ۲ 
)١(‏ بنا يطلب بالكتابة من اقنامها.الثلاثة فن قول الشاعر : 
أفاضلُ الناس أغراض لذا الزمن ٠‏ يخلو من الهم اخلاهم من الفطّن 
(۲) وقفت امرأة على قيس بن سعد فقالت : « أشكو إليك قلة الفأر» ٠‏ 
TT‏ !"ترون هات ون ار فيل اد ننه 
المرأة كناية » أو تعريض © أو كناية وتعريض معا ؟ 
) ثمرين ۲ 
هن إى كاو الوه وة اا +« 
أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للْعلّى قبَلى 
(9ا ممق الككقاية رها في قخرلة الى ٠+‏ # ف تطهرن ارهن 
من حيث أمركم. الله € آية ۲۲۲ سورة البقرة ٠‏ 
تمرين ٤‏ 
. () من أى أقسام الكناية قوله تعالى: 8 وراودته التى هو فى بيثها عن 
نفه 4 آية 77 سورة يوسف. ولماذا أوثرت. على التصريح باسمسها أو.باسرأة 
العزيز ؟ 


(؟) وارن بين الكناية الستابقة والكتاية“فئقول الشاعر : 
تقول التى من:بينها خف مركين د عزيز علينا أن تراك تسير 
ارد 
(۱) ما المكنى عنه؟ وما نوع كنايته فى قوله تعالى : # أ اد من يننا فى 
الحلية وهو فى الخصام غير مبين € آية ٠۸‏ سورة الزخرف” ٠‏ 
(؟) بين الكناية ونوعها فى قول الشاعر : ش 
أخو لخم أعارك منه ثوب هنيثًا بالقميص المستجد 
وقد روى « أخو لحم » بالحاء المهملة ٠‏ 
() بين ما يطلب بالكناية من أقسامها الثلاثة فى قول الشاعر : 
بينى افي يُمنّى یك جعأتتى< فافرح ام صيرتتى فى شمالك | 
رین 
(1) ما هو الطلوب من الكاية فى قول الشاعر : 
قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مشغوفة بمواطن الكتمان 
(9) :ما هو المطلوت من الكناية ف قول القاعي + 
ولازال بيت املك فوقك عاليًا نشيد أطناب له وعمود 
0 1 
)١(‏ ما هى فائدة تقسيم الكناية إلى ما يطلب بها موصوف وما يطلب بها 
صفة وما يطلب بها نسبة ؟ سا 
ها القرق ين دلالة ةةة واكتخار والكناية ودلا ار ر 
وأيهما ألطف : دلالة التعريض آم دلالة الكناية ؟ 
(5) هل الكناية العرضية عين التعريضن أواغيره ؟ وإذا كانت غيزه فما 
لا ار 0 
% كن % 


١11 


يدا 5 ٍ 4 


: الموازنة بين المحاز والحقيقة والكناية والتصريح ١:‏ 
أطبق البلغا على أن المجار أبلغ من الحقيقة؟ وان الاشتعارة أبلغ من 


التصريح بالتشبيه » وأن التمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل على 
سبيل الاستعارة ٠‏ وأن الكناية أبلغ من الإفصاح بالذكر . 


قال الشيخ عبد القاهر" : «وليس ذلك لأن الواحد من هذه الأمور 
يفيد زيادة ه لكر ل لدي 


)000 للد : أقعل تفضيل يجوز أن يكون مأخوداً هن البلاغة ناما اللغوى أى 
أفضل وأحسن » ويجوز أن يكون والتونات N‏ ميوت الا ي رر 
بناء أقعل التفضيل من الرباعى » وهو الظاهر من. كلام عبد القاهر ٠‏ وقد قيل : إن 
المجاز المرسل لا مبالغة فيه ؛ فلا يكون أبلغ من الحقيقة ٠‏ والحق أن المجاز المرسل فيه 
مبالغة أيضًا إلا ما كان منه خاليًا عن الفائدة ٠‏ 

(۲) بقيت موازنات أخرى : منها الزارنه بين اجار والكناية . وقد 2 
الكناية أبلغ من المجاز المرسل » ويحتمل أن تكون- أبلغ من الاستعارة أيضًا ٠‏ 58 
إن الاستعارة أبلغ من الكناية لأنها كالجامعة:بين الاستعارة والكناية ٠‏ وقيل : إن 
الاستعارة المكنية أبلغ من الكناية وإن الكناية أبلغ من التصريحية ٠‏ ومنها الموازنة .بين 
الاستعارة المكنية والتصريحية . وقد قيل : إن الأولى أبلغ من الثانية ؛ لأن اللأولى 
كالجامعة بين الاستعارة والكناية ٠.‏ والتصريحية مخمولة على التشبيه فهى قريبة ٠‏ ورد 
عليه بائهم إغا يستسحستتوق الاتتقعارة القرية + لاه إذا استعير كلشىء ما شرب کت كان 
أولى مما ليس منه فى شىء ٠‏ ولو كان البعيدٌ أحسن لما استهجنوا قول أبى نواس 

بح صوت الال مما ٠‏ منك. يشكو ويصيح ٠‏ 

0 الموازنة بين الاسبتعارة التمسثيلية : والمفرية »> وقد د قي : إن الأولى أبلغ من 
الثانية ....٠‏ ا عي 
EA o EV (PD)‏ 4 ولائل الأعجاز : 

٠ أى كون الواحد من هذه الأمور أبلغ من الآخر‎ )٤( 
171۷ 


لو شقن ERE a‏ أسدا » على قولنا « راك و 
تبراح كج دكراء الما » أن الأول أفاد زيادة فى مساواته للأسد فى 
الشجاعة لم يقدها الثانى ٠‏ بل هئ أن 0 أفاد تأكيدًا لإثبات تلك المساواة لم 
يفده الثانى ٠»‏ وليست فضيلة قولنا « كثير الرماد » على قولنا « كئ؛ كثير القرى » 
أن الأول أفاد زيادة لقر لقراه لم يفدها الغا بل على أن لرل آقاد نأكيد) لإثبات 
كثرة القرى له لم يفده الثانى ٠‏ 

والس ف ذلك أن اتال الجميع من الا إلى اللازم » 
فيكون إثبات المعنى به كدعوى الشىء ببينة » ولا شك أن دعوى الشىء ببينة 
أبلغ فى إثباته من دعواه بلا بينة ٠‏ 

ولقائل أن يقول : قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه > وأن“الأصل 
فى .وجه الشبه أن يكون فى المشبه به أتم منه فى المشبه وأظهر ؛ فقولنا « رأيت 
أسدا » يفيد للمرئى شجاعة أتم مما يفيده قولنا « رأيت رجلا كالأسد » لأن 
الأول يفيد شجاعة الأسد والثانی شجاعة دون شجاعة الأسد ٠‏ .ويمكن أن 


يجاب عنه بحمل كلام الشيخ على أن السبب فى كل صورة ليس هو ذلك › 
لا أن ذلك ليس بسبب فى شىء من الصور صلا . 


؛ هذا آخر الكلام فى الفن الثانى ٠1‏ 


(؟) يعنى بهذا أن قول عبد القاهر « ليس ذلك لأن الواحد من هذه الأمور الخ » 
محمول على رفع الإيجاب الكلى ؛ فلا ينافى ثبوت الإيجاب الجزئى . وحينئذ لا يدخحل 
فى دعواه من الاستعارة والتشبيه إلا ما كان نحو « رأيت أسدا ورأيت رجلا هو والأسد 
سواء » ولا يدخحل فيها منهما ما كان نحو ١‏ رأيت أسدا » و« رأيت رجلا كالأسد » 
ولكن كلام عبد القاهر فى دلائل الإعجاز ظاهر فى أنه يعنى السلب الكلى ٠‏ فيدخل فيه 
كل ضور الاستعارة والتشبيه › فالأحسن أن ا كر دالت أن الاستعارة لم تخرج 

فى المعنى عن كونها تشبيهًا ٠‏ فوجه الشبه فيها لا بد أن ن يكون فى المشبه به أتم منه فى 
المشية أيضًا » وحيعل لا کون هثاك فرق بينهما إلا 'قيما ذكره .عبد القاهر من تأكيد 
الإثبات وعدمه » ولكنئ أزى مع هذا أن الرجال ليسوًا ستواء ف مشابهة"الأسد فى 
الشجاعة » وأن الاستعارة تستعمل فيمن تكون مشابهته أقوى ٠»‏ والتشبيه فيمن تكون. 
مشابهته أضعف ٠‏ وبهذا يكون الفرق بينهما:فى. إلدلالة؛علئى: زياةة المغق وضعفه 


م 


٠ أيضا‎ 


11۸ 


البلاغة والفصاحة عند السكاكى : 
وذكر السكاكى'"؟ بعد الفراغ مهه تفسير”البلاغة عاءتقلناه عنه فى صدر 
الكتات7) > ثم قسسّم الفصاحة إلى معنوية ل فت SE‏ 


57 


(٤ :‏ 2 
المعنى عن التعقيد+ وعتى بالتعقيد اللفظى على ما سبق تفسيره ” »> وقسر 


اللفظية بأن تكون الكلمة عرتية أصلية* > وال :. « وعلامة ذلك أن تكون 
على ألنسنة القصخاء الموثوق بعسربيتهم أدوّرٌ واستعمالهم لها أكثر»:-لا عا أحدثه 
اولّدون» ولا مما أأنطات فيه العامة .- وأن-تكون أجرى على قوانين اللعةء وأن 
تكون سليمة عن التنافر ٠»‏ فجعل الفصاحة غير لازمة للبلاغة ‏ » وحصر 
مرجع" البلاغة فى الفتين © + ولع يجعل الفصااحة مرجع لشىء مهما ©.. 


)۱( ۲۲۰ - المفتاح ٠‏ وكان الأحسن تقديم هذا فى الكلام على الفصاحة والبلاغة 
فى المقدمة من الجزء الأول ٠‏ 

(۲) أى من الفن 0 > وقد أحسن قط عقديم الكلام على الفصاحة 
والبلاغة فى المقدمة من الجزء الا 

me TS ) 

(4) أى فى المقدمة من الجزء الأول ء أما التلعقيد المعنوق فالخلوص عنه لا يدخل 
عنده فى تغريف الفصاحة » بل يدخل فى قوله قى تعريف. البلاغة - وإيراد أنواع التشبيه 
والمجاز والكناية على وجهها ٠‏ ش ش 

(ه) لأنه لم يقيد تعريف البلاغة بفصاحة الكلام كما قيده الخطيب “اغلاق قن 
ذلك لا.طائل تحته ؛ لأن كلا منهما مطلوب قى الكلام ولو لم يكن أخدهما لازم 
اللا . | 9-00 n‏ 

(1) يعنى فن المعانى وفن البيان ٠‏ 

(۷) إنما لم يرجع فن البيان عنده إلى الفصاحة ؛لآن الخلوص من التعقيد المعنوى 
ف را و ا د انعد" اشر 


14۹ 


ثم قال : « وإذ قد وقفت على البلاغة والفصاة المشتؤية واللفظية فأنا 
أذكر. على سبيل الأنموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحتين ما 
عسى يسترها عنك »© ٠‏ وذكرما أورده الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى : 
# وفنن 0 ار فى ا تناه للع ی الا ی الام اممو 
على الجودى وقيل بعدًا للقوم الظالمين 4 وزاد عليه نُكنًا لا باس بها ء فرأيت 
أن أوزد ص ها کک هارا عن ا قن م اة واا 

قال :0 أما النظبر فيها من جهة علم البيان فهو أنه NE‏ 
معنى - أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتد » وأن نقطع طوفان 
السماء فانقطع » وأن يغيض الماء النازل من السماء فغاض ٠‏ وإن يقضى أمر 
نوح وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه فقضى ٠‏ وأن نسوى السفينة على 
الخردق قاسوت :ب زابقينا الطلمة غرف > ی الكلام على تشه الراد م 
افر لدع ای د امال ميق الع ان اد قري ري و ليا 
الجزم النافذ فى تكرن المقضصوه > صر را لافتلارة تعالى وأن ل 
TT‏ وهذه الأجرام العظام تابعة لإرادته كأنهم عقلاء ميزون قد عرفوه حق 
ورف جر را EE‏ وتم بذل المجهود عليهم فى 
تحصيل مراده ء ثم بنى على تشبيهه هذا نَظُمَ الكلام فقال تعالى : # قيل 4 
على سل لمجاو عن الإرادة و نسبيها فرك ا فر فرية فا 
E E‏ ريا رخزي سياد © 
مخاطبًا لهما على سبيل الاستعارة للشبه المذكور ثم استعار لغُور الماء فى 
E‏ العو قو محال اسان E‏ 


) ١)آية‏ € سورة هود 

(۲) هو الأرض والسماء؛ لأنه أريد منهما بلع الماء رالاقاد عن المطر. ٠‏ 
(۴) هو بلع الماء وما رعلم ٠‏ 

٠ فهو مجاز مرسل من إطلاق 2 وإرادة السبب‎ )٤( 

(6) هى استعارة مكنية ¢ والشبه المذكور هو تشبيه المراد منه بالمأمور 


خفى 217 واستتبع ذلك شه اللاء بالخذاء على 'طريق الاشتعارة بالكتاية ؟ لتقو 
الأرض بالماء فى الإنبات للزرع والأشجار » وجعل قرينة الاستعارة لقظ 
(:ابلقى )20 لكوته مسوضوعا 'للاستعمال فى الغذاء دون الماء ٠‏ ثم أمر على 
سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره" ثم قال ماءك بإضافة الماء إلى الأرض على 
ا ها اا اء TT‏ الملّك با الك ٠‏ واشتعاز خيس 
املق الإقلاع الذى هو يد 0 الفعل لاشسنه بيتقيشها فی عدم ما کان ٥‏ 
وخاطب فن الأمرين ‏ ترشيتعقا للاستغتارة ۲ و الماء.وقضئ 
الأمر واستوت على رن وقيل بعد للقوم الظالمين 4 فلم يصرّح بالغائض 
والقناضئ والمسوى والقسائل كما لم يضرح»بقائل # يا أرض ويا متقساء 4 
لوكا فى كل واحد مر ذلك سبيل” الكثاية أن تلتكالأمور؛العظاء!*2 لا“تتأتى 
إلا'من“ذى“قدرة لا تكتنة ..قهار لا يغاب © فلا تيجال لذهات-الؤهم إلى أن 
يكون الفاعل لشىء من ذلك غيره » ثم خحتم الكلام بالتعريض لسالكى 
مسلكهم فى تكذيب الرسل 27 : ظلمًا لأنفسهم ختم إظهاز لكان السخط 
ولجهة استحقاقهم إياه ° ٠‏ 

وأما النظر فيها من حيث علم المعانى - وهو النظر فى فائدة كل كلمة 
كيبا وجهة كل تقديم وتأخير بين جملها - فذلك أنه اختير 7 يا » دون سائر 


(1) فى امار رة ب افق ها من اللو د زلف “مکی عور + 

(۲) قفيه استعارة تخييلية من جهة إثبات البلع للماء وهو من لوازم الغذاء » أو 
مو اجينة ار 0 لغور الماء ف ل ل ا 
3 يريد أمر ل ا 30 

)٤(‏ أى 8 ابلعى - أقلعى * لطاب هما تعس لامتاة لع صخو 
والإقلاع للحبس ٠‏ 

(5) أن وما با تاريل عير مجرور بحرف محذوف اك سوال ية عن 
أن تلك الأمور الخ » والظاهر أن | الكناية هنا لغوية لا اصطلاحية ٠‏ 1 

(1) يعنى بسالكى مسلكهم : كفار قريش ومن إليهم ٠‏ 


(۷) هى جهة ظلمهم أنفسهم بتكذيب الرسل ٠‏ ' 
1۷1 


أخواتها لكونها أكثر استعمالا . ولدلالتها على بعد امنادى الذى يستدعيه مقام ' 
إظهار العظمة ويؤذن بالتهاون به » ولم يقل يقل - يا. أرض م لإضافة 
التخريق تأكندا للتهاون ع E‏ آيتها الأرض » .» للاختصار مع الاجتراز 
عيما فى« أيتها ؟ ,من يكلف التنييه غير المناشنب للمقيام؛ لكون المخاطب غير 
صالح للتنبيه على إلقيقة) ٠‏ وإخيثير لفظ إلأرض دون سائر أسمائها لكرنه 
E‏ ء مثل ذلك مع قصد المطابقة و 
# ابلعى * على - لكونه أخصر ٠‏ ولمجىء حظ التجانس بينه وبين 
9 إقلعى © أوفر ء وقيل # ماءك » بالإفراد دون الجمع لدلالة الجمع على 
الاستكثار الذى يأباه مقام إظهار الكبرياء . وهو الوجه فى إفراد الأرض 
والسماء » ولم يحذف مفعول 8 ابلعى € لثلا يفهم ما ليس مراد من تعميم 
0 للجبال والتلال 00 وغيرها » نظراً إلى مقام ورود الأمر الذى هو 
عظمة وكبرياء > ثم إذ بين المراد اختصر الكلام على #أقلعى 4 فلم يقل 
e‏ الماء ) 0 غك اطسو دعسن غا قالطا 
وهو الوجه فى أنه لم يقل « يا أرض ابلعى ماءك فبلعت ويا سبماء أقلعى 
فأقلعت ». واحتير # غيض الاء # على « غيْض » المشددة لكونه أخصر 
واه راو نفل :" ا EE‏ فان السماء» 
وكذا # الأمر # دون أن يقال « أمر نوح » للاختصار »ولم يقل « تعبت 
على الجودى » بمعنى أقرت على نحو « قيل وغيض وقضى ا 
للمفعول اعتبار) لبناء الفعل للفاعل مع السفيئة فى قوله # وهى تجرى 
بهم مع قصد الاختصار ".ثم قيل # بعدًا للقوم € دون أن يقال « ليبعد 
)١(‏ لأن المخاطب هو الأرض وهى لا تعقل حتى تصلح للتنبيه ٠ ٠‏ 
(۲) هى من المحسنات الآتية فى علم البديع ٠‏ 
() لتشابههما فى الوزن العروضى وعدد الحروف ٠‏ 
)٤(‏ أى من حيث ظاهر الكلام لاشتماله على ما يدل عليه 
(5) لتشابههما فى الوزن ٠‏ 
(5) لأن همزة « استوت » تسقط فى الدرج فتكون أخصر من سويت : 
۱۷۲ 


قوم » طلبًا للتوكيد مع الاختصار » وهو نزول ( بعد ) متزلة ( ليبعدوا بعداً ) 
مع إفادة أخرى وهى استعمال اللام نمع بعد الدال علق معت أل البعك حى 
0 07ل الهو درك لبان ل سول اسار 
ا 000 
علا من سيت التطر إن اقلم وام من حي" اظ إلى تة 
الجمل : yT‏ 
أقلعى» دون أن يقال « ابلعى يا أرض وأقلعى يا سماء 4 جريًا على مقستضى 
اللازم فيمن كان مأمور) حقيقة من تقديم التنبيه ؛ ليتمكن الأمر الوارد عقيبه 
فى نفس المنادى قصدا بذلك لعنى الترشيح ‏ » ثم قدم أمر الأرض على أمر 
السماء لابتداء الطوفان منها ونزولها لذلك فى القصة متزلة الأصل ٠»‏ ثم أتبعها 
قوله # وغيض الماء # لاتصاله بقصة الماء ٠‏ ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة 
وهو قوله # وقضى الأمر * أى أنجز الوعد من إهلاك الكفرة وإنجاء نوج ومن 
له فى النتفينة .ثم اتبعه ديك ال ثم تمت القصة جا تهت ٠‏ 

هذا كله نظر فى الآية من جانب البلاغة » وآما النظر فنيها من جانب 
الفصاحة المعتوية فهى كما ترى نَظْمْ للمعانى لطيف › وتأدية لها ملخصة 
مبينة » لا تعقيد يعثر الفكر فى طلب الراد > ولا التواء يشيك ا 
الرتاد » بل ألفاظها تساب معانيها. » ومعانيّها تسابق الفاظها . 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية : فألفاظها على ما ترى 
عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة > > سليمة عن التنافر » بعسيدة عن 
الشاعة + عذية على العذيا E‏ ا 2 
الفاامق وك لعجل ان ووو ی ا 

٠ يعنى لام الجر فى قوله 8 بعد للقوم # لأنها تسقط إذا قيل : ليبعد القوم‎ )١( 

(۲) يعنى الكلمات المفردة فى الآ 

(۳) يريد بالترشيح التهيئة للأمر › أو ترشيح الاستعارة على ما سبق ٠‏ 

اج اس اك ل لاه 


(45) جمع أ سلة وهى رأس اللسان أيضنًا » أو الطرف المستدق من جانبيه . 
فل 


مباحث الجزء الثالث ' 


لفن الثانى علم اليان :. 
تعريف علم البيان sise‏ 
أقسام الدلالة CR SR AED‏ 
أبواب علم البيان E O NE‏ 
© الباب الأول yy‏ 
تعريف التشبيه اماق الم لومم اا Ve‏ 
تأثير اله ل E‏ 
أسباب تاثير التشبيه O‏ د 
أركان .التشبيه EES‏ 
طرفا التشبيه ا ا 
وجه التشبيه بكو كه ماح قحو بره OAS‏ 
الخ ااا اي ال 

والخارج عنهما.. . e Eas tS‏ 
الو ةيالو اخدوغيرة اى والعقل .© 
الواحد الحسى ٠‏ الواحد العقلى Ves‏ 
المركب الس 00006 OTE a‏ 
المركب-العقلى. ار NAE‏ 
دقيقة فى الوجه المركب O ee‏ 
المتعدد ا لحسی 3 المتبعدد العقلى 2000 
اعدد المختلف »دة التشبية 2577 * 
الغرض فن التشبيه : ما يعود إلى 
المشبه .من أغراض التشبيه ل 
ما يعود إلى المشبه به من أغراض 
اله as E‏ للحا ا 
أقسام التشبيه باعتبار طرفيه 

تشبيه المفرد بالممرد لا م ب او 1 
فيه الوا e‏ 0 
تشبيه المفرد بال مر كب ENV‏ 
تشبيه المركب بالمفرد Vea‏ 
ال الف القن Rass‏ 


تشبيه التسوية والجمع Cene‏ 
. :© أقسام التشبيه باعتبار وجهه 
التمشثيل مولس رفت اسه كر كام 
غير التمثيل » المجمل 5 
المفصل A A‏ وام ل N E HOE‏ 
القريب المبتذل 4 EÊ‏ ان 
البعيد الغريب. ... .2 0 نك 
التشبيه البعيد هو التشبيه البليغ EE‏ 
عو ی قد ا 00 
© أقسام التشبيه باعتبار أداتة + 
المؤكد NE eT‏ 
الل EES E‏ 0000007 
© أقسام التشبيه باعتبار الغرض : 
المقبول - المردود ee‏ 
خاتمة : مراتب التشبيه VE e‏ 
تمرينات غلى التشبيه WN‏ 
© الباب الثانى : الحقيقة وامجاز 7 
تعريف الحقيقة ا اليك يض 
e O,‏ ا انا 


إنكار الوضع > تعريف المجاز المفردة/! 


٠‏ واشتقاقهما E‏ ااا 
تقسيم المجاز المفرد إلى مرسل واستعارة 
المرسل وعلاقاتة : VA‏ 
علاقة السببية والمجاورة اد لو لا مدعي ا 
علاقة الحزئية ATER‏ 
علاقة الكلية ASA ea Ss‏ 
علاقة السببية أيضا. Arada‏ 


Y6 


علاقة المسببية a N PASS‏ وت و 
علاقة اعتبار ما كان ٠‏ علاقة اعتبار أقسام الاستعارةباعتبار الخارج: المطلقة ١١ ٠‏ 
مايكون .60606666666000 | المجردة ستو مه الل Tace‏ 
المحليةء علاقة الحالية > علاقة الآلية ۸۷٠.‏ | المرشحة مما تع و لماي ا 
المرسل الخالى عن الفائدة والمفيد. .۸۸ | المجاز المركب أو التمثيل e‏ 
ه الاستعارة التصريحية :.... ٠٠‏ | فصل : الاستعارة ا مكنية والتخييلية ٠١١‏ 


الفرق بين الاستعارة والتشبيه المؤكد. .47 | فصل : اعتراضات على السكاكى : ٠١١‏ 
التجريد ليس استعارة ولا تشبيها. ...4107 الاعتراض عليه فى تعريف الحقيقة 


الأنتعازة حجان لخر ى لا عمقل EEE‏ اجار م بان ا مه ا ا 
التوفيق بين الادعاء فى الاستعارة الاعتراض عليه فى جعل التمثيل 
والقرينة المانعة E‏ ا من المجاز المفرد 0000000000 


الفرق بين الاستعارة والكذب ٠٠٠١...‏ | الاعتراض عليه فى تعريف التخييلية ٠١۸‏ 
الاستعارة لا تدخل فى الأعلام. . . ٠١5.‏ الاعتراض عليه فى تعريف المكنية. ١5١.‏ 


قريكة لسغا رن الاعتراض عليه فى رد التبعية إلى 
۾ تقسيمات الاستعارة : اة ا Eres‏ 


أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين ٠٠٤‏ | فصل : شروط حسن الاستعارة. . ٠٤٤١.‏ 
أقسام الاستعارة باعتبار الجامع :7 | فصل : المجاز بالحذف والزيادة ١51٠.‏ 
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